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جنم ام لقلا اجر 
مقدمة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على خير رسيل الله سيذنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه » ومن تبع هداه . 
وبعدٌ : فوسط هذا الصياح والنباح » ومع هذه الضجة 
الجائرة الفاجرة» ومع هذا الهجوم الظالم الآثم» على هذا 
الصرح العظيم الشامخ (الأزهر الشريف) الذي نشر علماؤه 
الأفذاذ خلال قرون علوم الإسلام في شرق الدنيا وغربهاء 
وشمالها وجنوبهاء بل ودخل على أيديهم ببركة إخلاصهم 
لدينهم كثيرون في هذا الدين الحنيف . 
ومع هذا الاختراق الذي أصاب بعض المنتسبين إليه 
بالعقوق » والجحود ‏ والنكران له رغم أنهم تربوا على نفقته » 
ومُنحوا درجاته وشهاداته» ولولاه ما كانوا شيئا مذكورا . 
وقد رأينا بعضهم بعد أن كانوا حفاة » عراة » عالة » صاروا 
يتطاولون في البنيان» ويعددون في النسوان» ويركبون ما 
اع 


شاءوا من سيارات.»: بعد أن..سالت في أيديهم الريالات 
والدولارات . 

فما أعجب هذا الاختراق: الفكري» الذي يعقبه ذاك 
الترف المادي ! 

واليوم يدفعهم الشره» والطمع» وحبٌ الدنيا للتطلع إلى 
الوظائف المرموقة» والمناصب العآلية الزآئلة الموقوتة » فنسوا 
ما درسوه» وتنكروا لما تعلموة فاستوردوا عقيدة بدل عقيدة » 
وجليواً منهجا بدل منهج فنسوا ما ذكروا به » وما بقوا (أزهريين 
محترمين) وإنما لفظتهم الجماهير أصِحاب الفطر السليمة» 
فصاروا لهم كارهين » وعليهم غاضبين » ولهم لاعنين » فخسر 
أولئك العلم والدين . ذلك هو الخسران المبين . 

وسط هذا الجو أقدم. هذا الكتاب : (تأويل السلف 
للصفات الواردة في كتاب الله) » بعد أن زج هؤلاء بالعامة عن 
طريق وسائل الإعلام في موضوعات علمية دقيقة » خاصة 
بالعلماء المتخصصين » .وما دروا أن العلم للنفس كالغذاء 
للبدن» يختلف بحسب العمر والظروف » فطعام الكبير لا 
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يصلح اللفطيخ (وطعام ,الفطيي. لا بصباج اللرضيغ »لو لمجي 
غذاوهء وللمزيطن غناوه ودواؤه» 

وبعد أن سمعنا التطاول على « الأزهر الشريف ») لأنه نشر 
خلال قرون (المذهب الأشعري) في العقيدة » والذي تلقّته 
الأمة بالقبول والارتياح » لما امتاز به من وسطية في فهم عقيدة 
الإسلام دون إفراط أو تفريط, ولأن علماء المذهب يؤولون 
بعضن الآنات |القرآنية والأخاديث النبوية:عندها,تفرزضن الضرورة 
ذلك طبقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن » ونطق بها 
من أوتي جوامع الكلام طِ . 

فومِيَ الأزهر بالبدعة والمروق . وصارت (الأشعرية) في 
نظرهم فرقة (نارية) وليسوا من أهل السنة والجماعة . 

وكتب أحد رموزهم عن التأويل يقول: 7 ومعناه 
المبتدع :. صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى احتمال 
مرجوح لقرينة . فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه ) 
هكذا زعم ! 

وقال : « مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من النصوص 


الشرعية إطلاقاء ‏ ولا يوجد نص واحد: 

لا في الصفات . ولا غيرها . 

اضطر السلف إلى تأويله ) هكذا ادعى ! 

فكان بحثنا- هذا. لتسجيل عشرات “النصوص في : 
الصفات » وفي غيرها مما وَل السلف من أهل القرون الثلاثة 
المفضلة- رحتمهم الله . 

وقد قرنا كل نص بمرجعه » ولم نضع المرجع في الحاشية 
لتشهّل المتابعة » ولا يتردد بر القارئ بين أصل الصفحة 
وذيلها . 

وقد اقتصرنا على ما يتصل بالآيات القرآنية غ ولعلنا 
تعمك لك إن تشاء اللا من نقر ما يتضل بالأحاديت النبؤية إن 
كان' في العمر بقية . 

لكنا نكتفي في هذه المقدمة بذكر ثلاثة أحاديث نبوية مع 
ذكر تأويلها : ١‏ 

الحديث الأول- وفيه تأويل الصحابة رضي الله عنهم 
لحديث النبي » وعدم الأحذ بظاهره» وإقرار النبي كلل لهم . 


ح قات 


الخديشة القاني> وفية انض للنبي يك لنم'ثرد :ظاهرهاء ولم 
يُكشق :ذلك إلا بعد موتة. 

الحديث الثالث- وفيه تأويل للإمام الببخاري رخمه اللّه 
وتصريح بالحقيقة والمجاز:وذلك أساس: التأويل : 

أما :الأول :.فما رواه مسلم عن عبد اللّه قال : نادئ 'فينا 
ستول ,الله يكلة يوم انصات من الأحزاب :أن ل بِصَلين 
أحد الظهر إلا في بني" قريظة » افنخوّف ناس :فوت الؤقت » 
فصلوا دون بني قريظة . وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رسؤل الله كلق ؤإن فائنا الوقت أقال :-فما عتّف والخدًا من 
الفريقين- 7/9 1891): 

فالفريق الأوال ول النص بأن المراد :«الإسراع في المشي 
للوصول إلى بني قريظة . 

والفريق الثاني أخذ بظاهر النص الذي ينهق عن صلاة 

وقد أقر النبي: يكل كلا من الفزيقين على ما ذهب إليه.: 
من أذ بالظاهر». ومن أُوّل . 
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«الحديث الثاتي)ت نما رواة الحاكم عن.عائشة. رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله كلل لأزواجه.: «اأسزعكن لحوقًا 
بي أطولكن يدّا» . 
قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله يك نمدٌ أيدينا في الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل 
ذلك حتى توفيت. زيئب بنت جحش زوج النبي كَكْوِ وكانت 
امرأة قضيرة » ولم تكن أطولنا » فعرفنا حينكذ أن النبي. يك إنما 
أراد بطول اليد الصدقة ) [المستدرك 4/ 3ع . 
والحديث واضح في أن النبي كَللِ لم يُرد المعنى الظاهر 
بطول اليد الذي فهمته أمهات المؤمنين© فكنٌ يقشن أيديهن 
على الجدار » أو بعصاء كما في بعض الروايات لمعرفة أيتهن 
أسرع لحوقًا بالنبي كَلِيدٍ بعد وفاته» وهذا: هو المعنى الظاهر 
المتبادر من العبارة . 
ولكن لما توفيت زينب بنت جحش, قبلهنٌ » فكانت 
أسرعهنّ .لحوقًا به- كلق عللمن أنَّاالمزاد: بهذاالجذيك ليس 
المعنى الظاهر الذي تبادر إليهنٌ » فزينب لم تكن أطولهنٌ يدا 
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حقيقة » بل كانت امرأة قصيرة . 

فعرفن أن المراد بطول اليد كثرة.ما كانت تنصدق. به من 
دخلها من صنع يدها . 

(الحديث الثالت)ب جديث.رواه البخاري عن أنس قال : 
٠‏ كان رسول الله ييِ أحسن الناس » وأجود الناس وأشجع 
الناس» قال :. وقد فزع. أهل المدينة ليلا.. سمعوا. صوئًا قال 
فتلقاهم النبي كَل على فرس لأبي طلحة عُري » وهو متقلد 
سيفه فقال : لم تراعواء.لم تراعواء ثم .قال رسول الله كلق : 
وجدته بحرا . يعني الفرس » .. [فتح الباري 1/ 0185: 

هذا الحديث أله الإمام البخاري مع غيزه: من نصوص 
فقال : «إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه : الذين لم 
يعرفوا المجاز من التجقيق » ولا الفعل من المفعول» ولا 
الوصف من الصفةء ولم:يعرفوا الكذب لِم ضار كذباً» ولا 
الصدق لِمَ صار صدقاً . 

فأما بيان المجاز من التحقيق . فمثل قول النبي كَل 


للفرس : ( وتجدته بحرا )' وهو الذي يجوز فيما بين الناس . 


مك 


وتحقيقه أن مشيه حسن . 

ومثل قول القائل : عَم الله معنا م وفينا ». وأنا في علم الله . 
وإنا العراد. من ذلك : أن الله يعلمنا ., وق الفحقيق: 

ومثل قول القائل::.النهر يجري ::ومعناة : أن الماء يجري » 


وهو التحقيق . 
وأشباهه'في: اللغات كثيرة ) . [أفمنال العباد والرد على الجهمية 
صض9١١].‏ 


هذه الأحاديث الثلاثة أرجو أن يتأملها جيدًا أولئك الذين 
يحرمون التأؤيل » ويمنعون"المجاز في :اللغة الغربية + ويبدّعون 
من يقؤل بذلك ٠‏ ويطعنون في عقيذته » ويخرجونه من (أهل 
السنة) : 
وال أسأل أن يتور البضائرء. ويطهّر القلوتء ويؤحد 
الضفوف » وأن يززقنا جمَيعًا الإخلاص .والقبول . -وأن 'يوفقنا 
لعمل الخيرء وخير العمل . 
المؤلف 
أ. د محمد ربيع جوهري رفاعي 


ها - 


مدخل 

درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة 
الأولى الثانوية في الستينات (علم البيان) أحد علوم البلاغة التي 
أسنسها علماء. المسلمين .من. أجل. بيان, أسرار بلاغة القرآن 
الكريم » وكان من أهم مباحث هذا العلم مبحث (الحقيقة 
والمجاز) . 

وكل منهما إما عقلي » أو لغوي : 

والحقيقة العقلية هي : إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر. 

والمراد بمعنى الفعل: المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة , المشبهة » واسم التفصيل» والظرف » 
والجار والمجرور . 

والمجاز العقلي هو : إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر لعلاقة » وقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي . 


ده 


مثل قوله تعالى : «وَإدًا ,تلت عَلَيِجَ اينم امهم 
إِيمَنا4» فالآيات لا تزيد الإيمان, وإنما الذي يزيده هو اللّه 
تعالى بسبب الآيات ء. والعلاقة "هنا هي "السببية ٠‏ والقرينة 
استحالة وقوع الفعل من الآيات . 

وعلاقات المجاز العقلي كثيرة غير السببية . 

منها : الزمانية مثل : زيد نهاره صائم . والمراد صائم في 
نهاره . 

ومنها : المكانية مثل : (تجري من تحتها الأنهاز) والنهر 
لا يجري :'لأنه الفراغ:بينَ الشاطئين +“ وإنما الذي يجري الماء 
او 

ومنها : الفاغلية : مثل : فهو فى عِسَةَ راي أسند 
الرضا للمعيشة» وهو في الحقيقة لصاحبها. فهي عيشة 
مرضية » ومثل : مخْلقَ ين ملو دَفِقِ» أسند الدفق إلى الماء؛ 
وهو مدفوق لا ذافق . 

ومنها : المفعولية بأن يسند الفعل المبني للمجهول إلى 
الفاعل كقولهم : (سيلٌ مُفْعَم) فقد أسندوا اسم المفعول, وهو 
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مفعم إلى الفاعل » وحقه أن, يسند إلى المفعول::. وهو. الإناء 
مثلاء يقال : أقعم الإناء : ملأة . 
والحقيقة اللغوية هي : الكلمة المستعملة فيما وُضعت له 
3 اصطلاح التخاطب . 
والمجاز اللغوي هو: الكلمة: المستعملة. في :غير :ما 
وضعت له في اصطلاج التخاطب لعلاقة » وقرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي . 
وهذه العلاقة ‏ إن كانك غير المشابهة ».فهو (المجاز 
المرسل) وإن كانت المشابهة ؛ .فهو (الاستعارة), فكل منهما 
مجاز بالمعنى العام . 
والمجاز المرسيل له علاقات. كثيرة معنها 
١-الكلية‏ : مثل :. © جْمَلُونَ أَسَيِعَهمَ : يذ :2ااتهم: من 
ا 00 موث فالمراد. بالأصابع ::الأنامل . 
- الجزئية : مثل : طمَْوٌ وبق موك فالمراد 
بالرقبة ::العبيد كلة + 
- الحالية : مثل : «إِنَّ الْأبرَارَ لَتى تير فالمراذ 


لاه 


بالنعيم :. الجنة .“والنعيم حال فيها . 

؛- المحلية : مثل : طومأ شخي صُدُودُهٌ أكبذه أي 
قلوبهم » والصدور محل لها . 

«- اعتبار ما كان مثل : «إوَءاُوأ ابتك أموكيم4 أي : من 
بلغ الرشد ممن كان يتيمًا : 

- اعتباز ما سيكون : مثل : طإة رن هم حَدر» 
أي عنبًا » سيكون خحمروًا. 

السنببية : مثل : «(وكروًا ميتو سَيئْه مَتَلها» المراد : 
القصاص » والسيعة سببه » أي وجزاء فعلة قبيحة عقوية مثلها 
في القبح . ١‏ 

8- المسببية مثل : وَيُئرك لك ين السَمَآهِ ذا » » 
أي مطوا» والرزق:مسبب عنه..: وهناك علاقات كثيرة أخرى . 

وأما القسم الثاني من المجاز اللغوي » وهو الاستعارة » 
فقد عرفوها بأنها : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له 
لعلاقة المشابهة بين المعنيين » وقرينة مانعة من إرادة المعنئ 
الأصلق : 
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فهي في | الأصل تختبيه, حلاف أبحدا_ركنيه ..,فإن جذفنا 
المشبه » وصّجنا بالمشبه به فهي (الاستعارة التضصريحية) » 
مثل قوله تعالى :. إِحِحِجَابٌ أَنرلََهُ ليكب لشخرج ,لاس ين 
.إل ألثورٍ» فقد شي الضلال بالطظلام في عدم 
الاهتداعء .وشئهبالهدى بالتون؛ لأن | كلا منهما يوصل صاجتبه 
إلى بغيتهء ثم ,ذف الضلال ؛ واستعير له .الظلام» وخذف 
الهدى ». واستعير له النور» فهنٍ استعارة تصريحية . 
وأما إذا جذف (المشبه) ورُمرٌ له ؛ أو كت عنه بشيء من 
لوازمه فهي (الاستعارة المكنية) مثل قوله : 
وإذاا المتبئة,:أتشبتج» أظفازها 
النمبك) ,كل وكميدمة لاه تيضم 
شبّه المنيّة بالسبع » وحذفهء وزهز له بشيء من لوازمه» 
وهو الأظفان. 
ومثل قوله : 
وإذل_العياية. لا حظ علد رعيونها 
تدر قفاوف كلصن أنان 
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شبه العناية يانسان» وحذفه » وكنّى عنه بالعيون . 
وقد ألحق البلاغيون بالمجاز ما سوه : (مجاز الخدت 
والزيادة) وهو الذي يحدث بسببه تغيير في الإعرات : 


مه 


مثال الحذف : قوله تعالى : «إوَسْكلٍ الْمَرَيَهَ الى حَكُنً 
وبا فقد خذف لفظ (أهل) فتغيّر إعرات القرية': فصارت 
منضوبة بعد أن كانت مجرؤرة » ققد استعمل النصب في غير 
موضعه , لأن النضبٍ في '[القرية) كان من خق المتضاف ؛ فهو 
1 [ ز[ز  [‏ ز ا 0111 
فساغ أن يُسعُوه مجارّاء أو 'ملحقًا به. 

ومثال الزيادة : قوله تعالى : ليس تلو وال يي 
الكاف هنا زائدة ‏ لأن نظم الكلام : ليس مثله شيء» وزيادة 
الكاف غيّرت الحكم الإغرابي لكلمة مثل » فبعد أن كانت 
منصوبة خيرًا لليس » صارت مجرورة بالكاف : فهو من باب 
المجاز بالزيادة الملحق بالمجاز عمومًا . 

هذه أهم القواعد التي درشناها ونحن صغار مما سجله 
علماء البلاغة في مبحث (الحقيقة والمجاز) . 
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ثم درسنا العلوم الإسلامية والعربية التي نشأت لخدمة 
كتاب الله ؛ وسيّة رسول الله يكل فوجدنا علماءنا الأكابر- 
رقم للد رجزاه د تياك اليليزوة تلن منت فرعا 
البلاغية . 

فها هم. علماء التفسير. على. اختلاف اتجاهاتهم 
يستخدمونها في. بيان أسرار بلاغة القرآن الكريم . 

وهاءهم شُراح الحديث النبوي خلال القرون المتعاقبة 
يستعملونها في بيان معاني أحاديث و جوامع الكلمء 
واختصر له الكلام اختصارًا كلت . 

وها هم علماء التوحيد عندما يعرضون لضفات اللّه تعالق 
التي '.يوهم. ظاهرها .مشابهة الله تعالق لخلقه. فى ذاتهع أو 
صفاته » أو أفعاله يقولون : إن في المسألة 1 

مذهب السلف : وهو إمرارها كما جاءت :. وتفويض 
معناها إلى اللّه تعالى . 

ومذهب,الخلف : وهو تأويلها بما يتفق مع تنزيه اللّه عن 
الجسمية ». وتوابعها ».ومع قواعد .اللغة العربية التي نزل. بها 
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القرآن الكريم . 
فالمذهبان متفقان على أن ظاهر اللفظ المادي غير مراد» 


وهذا ما يعر بالتأزيل الإجمالي » والخلاف يينهنا في التأوتلن 

فكذا سارت الأمور معئ» أو سرت معها' إلى" بداية 
السبعينات من القرن الماضي ٠‏ وأثناء اشتغالي بالدراسات 
العليا » اشتريت فيما اشتريت كتاب : (الإيمان) للإمام ابن 

فلما اطلعت عليه عجبت كل العجب لإنكاره تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز» وأن :هذا لم يعرف عند (السلف) 
ورأيته يبني آراءه في العقيدة في كل ما كتب على هذا الأمر. 

إنه يقول 2 كتابه الإيمان : « هذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث :بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به::أحذ من 
الصحابة » ولا التابعين لهم يإحسان» ولا-أحد من الأئمّة 
المشهورين في- العلم كمالك » والثوري ٠‏ والأوزاعي ؛ وأبي 
حنيفة » والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوقع 


2 


كالخليل وسيبويه » وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ) . 

ويقول :لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه» 
والأصول:6 والتفستيرء والخديث » وتخوهم من السلفا : وهذا 
الشافعي هو أول.من جرد الكلام في أضول الفقه : لم يقشم 
هذا التقسيمء ولا تكلم. بلفظ الحقيقة والمجازء. وكذلك 
محمد .بن البخسن .له في المسائل المبنية على: العربية :كلام 
معروف في الجامع: الكبير. وغيره .ولم يتكلم: بلفظ الحقيقة 
والمجاز. 

وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد 
منهم إلا في كلام أحمد. بن حنبل » فإنه قال في كتاب (الرد 
على الجهمية) في قوله : (أنا ونحن) ونخو ذلك في .القرآن : 
(هذا من مجاز اللغة) . يقول الرجل : إنا سنعطيك. إنا سنفغل ) 
فذكر أن هذا قن تمجاز اللّغقّ: 

وبهذا احتج على مذهبه .من .أصحابه. من .قال ؛ إن في 
القرآن. مجازاً . كالقاضي أبي .يعلى» وابن عقيل» .وأبي 
الخطاب » وغيرهم . 


)#وايس 


وقد أنكر طائفة.أن.يكون في اللغة منجاز لا.في القرآن ولا 
غيره ) . 

قرأتاهذاا الذي: كتبه :ابن 'تيمية ) وقرأت نما ساقه من أدلة 
على :ما زعم : ولم أطمعن إلى :ما كتب ».وعزمت على.دراسة 
الموضوع دراسة متأنية » ولكن انشغالي بإنجاز رسالة العالمية 
(الد كتوراه) صرفني بعض الشيء عن ذلك . وإن ظلت الرغبة 
في الكتابة فيه تعاودني رغم انشغالي بتأليف ها ألفت من كتب 
طبعت عدة طبعات . 

ومنذ سنوات اطلعت على. كتابيفضيلة. الأستاذ العلامة 
الأزهري الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني : (المجاز عند 
الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار) » و(المجاز في 
اللغة. والقرآن. الكريم بين الإجازة 0-0 عرض وتحليل 
ونقد) . والأعير بقع في أ كر مزه ألن)سفوة 

2 
أتمناه بل وأنى على بعض ما كنت. سجلته في بطاقات مما 
نقلته من كتب (السلف) خلال سنوات طؤيلة مضت كلما 
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مررت بنص من نصوص السلف في أحد المراجع في موضوع 
صفات الله تعالى . وتأويلها وإنَ كان هذا ليس مقصدا أساسيا 
للشيخ فيما كتب فمسّت الحاجة إلى أن أكتب فيه . 


#6 


5-2 


الفصل الأول 
التأويل : معناه ومتى يجب 

إن مسألة (تأويل بعض صفاته تعالى) يكاد لا يخلو منها 
كتاب من كتب العقيدة » ولا لسان من ألسنة العلماء خلال 
القرون الماضية ولكن ما المقصود بالتأويل ؟ 

يقول الفيروزآبادي في : بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز: 

« وأما التأويل فصرف معنى الآية بوجه تحتمله الآيةع 
ويكرة افا اا قله . ماحكما | يسك والمتاتد .الل 
وهو الرجوع . فيكون التأويل بيان الشيء الذي يرجع إليه معنى 
الاية ومقصودها . 

والفرق بين التفسير والتأويل : أن التفسير هو البحث عن 
سبب نزول الآية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث 
اللغة » والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات والكلمات» 
وتعيين' حل احتمالات الآية» وهذا إنما يكون في الآيات 
المحتملة لوجوه مختلفة ) . 


امد 


ويقول الشريف الجرجاني في التعريفات : «التأويل في 
الأضل : الترجيع . وفي الشرع ::صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى يحتمله إذا كان المجتمل الذي يراه موافقًا بالكتات 
والسنة . مثل قوله تعالى : يحرج أن من ألْمَيّتٍ»ه إن أراد به : 
إخراج الطير من البيضة ع كان تفسيرًاء» وإن أراد.: إخراج 
المؤمن من الكافر» أو العالم من الجاهل» كان تأويلا» . 

هذا هو التأويل الذي نعنيه » وهو استخدام إحدى القؤاعد 
التي ذكرها البلاغيون في مبحث (الحقيقة والمجاز) في فهم 
النصء وما يؤل إليه المعنى0©., انار 

ولا يعني ذلك أننا سنقوم بتأويل كل نص وارد» بل إنما . ” 
يستخدم عند الضرورة » وهي تعارض ظاهر النض القطعي 
الثبوت » الظني الدلالة مع دليل عقلي برهاني » أو يتعارض 
النص الظني الثبوت مع الدليل العقلي الصحيح . في هاتين 
الحالتين نرى وجوب التأويل . 

وتفصيل ذلك أن مذهب أهل السنة يقوم على التآخي بين 


(1) التأويل أعم من المجاز ؛ لأنه قد يكون بالكناية مثلا . 


حلاوتي 


الشرع والعقل ؛. إذ لاا معاندة .بين .الشرع. المنقول. والحق 
المعقول. وكيف تأتي المعارضة» والشرع كالشمس المنتشرة 
الضياء » والعل كالبصر السليم ؟ فهل يستغنئ .طالب الاهتداء 
بأجدهما عن الآخر ؟ كما يقول حجة الإسلام الغزالي . 

١‏ -إن النص قد يكون قطعي الثبوت » قطعيٍ الدلالة » وهو 
النص القرآني : أو النبوي المتواتر» وهذا.النوع يستجيل أن يقع 
تعارض بينه وبين الدليل العقلي البرهاني : ولا يأتي الشرع بما 
يصادم العقل... فلا مجال هنا للتأويل . 

-١‏ وقد يكون النص قطعي الثبوت ».ظني الدلالة.: يدل 
بظاهره على معنى يتعارض مع الدليل العقلي البرهاني . 

وهذا النص هو الذي نرى تأويله » ليتفق مع العقل السليم » 
ويرتفع التعارض: بين العقل » وظاهز النص ٠‏ 

فقوله تعالى::.<لم] ا كللضريقا! ون مركا تلكوة ىهو 
تابعهُر َلَا حْسَةٍ إلا هْرٌ سَاِسْهُم وَل دق تعن كَلِكَ و5 كر 
لا هو مَمَه أَبْنّ ما كَانوأ6» [المجادلة :. 7] يتعارض ظاهره مع 
الدليل العقلي الذي دل على استحالة حلول الله تعالى في شيء 
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من مخلوقاته ٠‏ فوجب تأويله. (إجمالا) ‏ بصرف النص .عن 
ظاهره »"وتفويض معناه إلى الله تعالى ! 

أو تأويله (تفصيلا) بأن المراد بالمعية : (العلم) . ويشهد له 
بداية الآية ونهايتها . 

والتأويل الإجمالي متفق عليه بين سلف الأمة وخلفها» 
وهو صرف الموهم عن ظاهره المسحال غليه تغالى.. والخلاف 
بعد ذلك في تعيين المراد» أو عدم تعيينه كما سبق . 

(ومثا ل كير : قوله تعالى : «سَسُوأ الله :ملسي ».[التوية : 
7 وقوله تعالى : «قَذُوقُوا يِمَا ليسم لمََآءَ يكم هلدا 
نا يسْخ د رالتليل: 5 

فالنسيان صفة نقص تستجيل عَلَى ألله تعالى ولا يممكن 
أن«نقول الى سياه يلي ى انما الأفريجديه تأؤيل النص إنجمالا » أو 
تفصيلا ؛ لأنه معارض للعقل » كما أنه يعارض: الشرع » قال 
تعالى : «إومًا كن ويك ياه رمزيم : ] وقال : للا يِل 
رق 3 يَنَى» [طه: ل 

+ وقد. يكون.النصظني- الثبوت»: سواء. كانت: دلالته 


ت 98 


قطعية أو اظنية:.. وهذا يتصون فيما بنجاء بخبن الآخاد ؛ 

وهذا النوع إذا عارضهدليل عقلي صحيخ »:فلا: بدمن 
تأويل ما ثبت بخبز الآحاذاء أو:بفخض"السند: فحصّا' جيداً . 

مثال ذلك : قوله يكل  :‏ سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا 
ظل إلا ظلة) فهل للَّه (ظل)'يليق به» أو يؤول النص ؟ ومعلوم 
أن:الظل إنما يكون. للأجسام . 

وكذلك قولة كلل.: «غليكم بما تطيقون » فو اللّه لا يهل 
اللّه بض (تل و71 والاطال “مو صيفاية التقصق:. .قال أثثبت) لله 
مللا يليق .به ء أو يؤول النص ؟ 

وكذلك الحديث القدسي: «يا:ابن آدم مرضت ولم 
والمرض نقص .لا يليق: بالل تعالى ». فهل ثبت لله مرضا 
يليق بهء أو يجت تأويل النص 4 وإن قالوا : إن تأويل النصوضن 
ظني » ولاايؤخذ بالظن في الاعتقادء قلنا : وأنتم تأخذون بخبر 
الاحاد» وهو لا يفيد إلا الظن . 

وتدال اها يجب قح خادد م فحص ا بيد تعيض :«الأزتعال) 
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وحديث : « رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء »:. 
فقد أثنت الدليل:العقلي استحالة الجسمية وتؤابعها على 
الله تعالى . 
هكذا يتحدد ما يدخله التأويل؛ وما لا يدعله2" , 
وظل. هذا الموضوع «التأويل) وقبوله أو رفضه خلال 
القرون الماضية وققًا على العلماء المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية والعربية» لا سرح قاعات البحث والدراسة . 
لكنني لاحظت وبعد ظهور النفظ (البترول) في دول 


: وكذلك نرى أبا عبيدة معمر بن المثنى (ت5: "ه) يُوول قوله تعالى‎ )١( 
6١ : طدَالوم هر كما شَمُوأ لِمَآهَ يَرْمِهِم هنذا [الأعراف‎ 
فيقول : « نؤخرهم ونتركهم كما تركوا أمر ربهم» وجحدوا يوم‎ 
وكذلك يفعل في قوله : «وَقِيلَ‎ /١ القيامة ) [ مجاز القرآن‎ 
اوم تتسدكر م تير لَه يوْمَكدْ عدَا»ه [الجائية : 4"] » فيقول : ( أي‎ 
نترككم ونحرمكم من رخمتنا ) ) ولذلك نرى أهل السنة لا يؤولون‎ 
» في .سائر العقائد مثل : رؤية. الله تعالى يوم القيامة» والحوض‎ 
والصراط ء والميزان » ونعيم الجنة » وعذاب النار» فهذه الأمور في حيز‎ 
. الجائز عقلا » ولا يوجد معارض عقلي » فلا تحتاج إلى تأويل‎ 


تت 


الخليج العربي » وبعد طبع كميات ضخمة من كتبب الإمام ابن 
تيمية » والإمام ابن. القيم»ء ومن تبعهما وتوزيعها هداياء 
وخاصة على المنتمين للجماعات الإسلامية أن هذا الموضوع 
وأمثاله » بدأ يخرج من قاعات ,دراسة وبحث المتخصصين إلى 
من ليس متبخصصًا فيه » بل يتناوله بعض العوام وأشباههم في 
المساجد» ووسائل الإعلام » ويجدث التنابز بالألقاب فقررت 
أن أعود إلى ما سبق أن جمعته. من أقوال السلف .خلال القرون 
الثلاثة المفضلة في مسألة التأويل عامة » وتأويل صفات الله 
تعالى خاصة . 

واعغتزمت أن تكون مراجعئ من مؤلفات هذه القرون 
الأولى المفضلة أيضًا حَسْمًا للنزاع وسَدًا لباب الجذال . 

فلو كان النص موجودا في كتب تفسير المتأخرين» 
وموجودا في تفسير الإمام الطبري مثلًا » فإنني أشير إلى موضعه 
من تفسيرة » الأنه من غلماء القرن الغالث:» ولثناء -الإمام ابن 
تيمية على تفسيره وهكذا . 

د 4 
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الفصل الثاى 
تأويلات السلف ف غير صفاته تعالى : 

-١‏ ولنبدأ بسورة (الفاتحة) وبقوله تعالى : : «اهينا 
المرل امار ونتقل معنى (الصراط) من تفسير 
الطبري : (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ط . الحلبى : 
« قال أبو جعفر : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
الميراظ التالي تابورج : الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » 
وكذلك دل ذإ لد ميك لعزي 

ثم تستعير العرب الصراط » فتستعمله في كل قول وعمل 
وصف باستقامة أو اعوجاج. فتصف المستقيم باستقامته» 
والمعوج باعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي , أعني (اهدنا 
الصراط المستقيم) أن يكون معنيّا به : وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل » وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من وُفِق لما وفق له 
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من أنعم اللّه عليه من النببين» والصديقين» والشهداء» فقد 
وفق للإسلام ) . 

ثم يروي الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي يك أنه قال : « وذكر القرآن فقال : هو الصراط المستقيم . 

ثم يروي عدة روايات عن جابر بن عبد اللّه » وابن عباس أن 
المراد بالصراط المستقيم : الإسلام » تفسير الطبري /١‏ 7/ا. 

فتأمل كيف حدد أبو جعفر- رحمه الله- معنى الصراط 
في لغة العرب بأنه » الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » أي 
أن اسم للمكان . 

ثم بِيّن أن العرب (تستعيره) لكل قول أو عمل يوصف 
بالاستقامة » أو الاعوجاج . 

هكذا يستعمل هذا اللفظ (تستعيره) وهو المصطلح الذي 
اشتهر على ألسنة البلاغيين بعد ذلك . 

ففي الآية (مجاز) وهو: استعارة تصريحية» فقد شبه 
اا للستي وجذان المشية: وطح بالمشيد 


به. 


د ##ات 


وكما أَوّل الطبري (الضراط المستقيم) في القاتحة نحت أَوْله 
ا وإِذٍَكت عل هر وذ 
ما من دَآيَةِ إلا هو يِل بنَاصيئياً إن يق عل صررْلٍ مسقم » 
[آية : 5م وله أنه 0 058 أربع حل 
تمن على ذلك التفنتين +1 ,قار 


نا 


ومن سورة (البقرة) : 

<١‏ قال,تعاك : .«إفى لوبهم عَرَضصٌ. فَرَادَهُمْ الله مَرَضا 
َلَهُمَ عَذَابء اليم يما كاثوا. يكذ وى راد ره يذ كر أبو 
عبيدة معمر بن المثنى ت ٠١5.‏ ه في كتابه (مجاز القرآن) أن 
المراد بالمرض : النفاق والشك /١‏ 9". 

ويقول أبو جعفر « والمرض الذي ذكر اللّه جل ثناؤه أنه 
في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد , وما 
جاء ايه من عند الله » وتاحهز. تحيّرهم فيه » فلا هم موقنون به إيقان 
إيمان » ولا هم له منكزون إنكار إشراك ) . 

ثم يروي الطبري : بسنده عن ابن عباس : (في قلوبهم 
مرض) أي ششك- [التفسير ١‏ 111] . 


ا 


ففئ الآية استعارة تضريحية أَيْضًا : 

*- وقال تعالى : للك ادن اهنا الصّكة الم 
فم بحت رُم وما او مَمْترت » [آية 5لع. 

يروي الطبري عن ابن عباس : « أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى ) . 

ثم بين أن معنى الشراء : أخذ المشتري مكان الثمن 
المشترى به » فقالوا : المنافق والكافر:قد أحذا مكان :الإيمان 
الكفرء فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلالة اللذين أخذاهما 
بتركهما ماتركا من الهدى » وكان الهدى الذي تركاه , هو الشمن 
الذي جعلاه عوضا من الضلالة التي أخذاها ) [النفسير ]1580/١‏ . 

فالاستعارة واضحة في قوله : (اشتروا) . 

وفي قوله: (الضلالة بالهدى) فالمراد بهما: الكفر 
والإيمان ء كما عزاه.لابن عباس . 

وأما قوله تعالى : ِإهّمَا يحت يَحَرَهُمَ4 فلنقرأ ما كتبه 
الإمام أبو زكريا الفراء ت ٠١7‏ ١ه‏ في كتابه ( معاني القرآن ) 
ط . عالم الكتب بيروت . 


د لهات 


قال الفراء : 9 ربما قال قائل : كيف تربح التجارة » وإنمنا 
يربح الرجل التاجر؟ وذلك من. كلام العرب,: ربح بيعك » 
وخسر بيعك .. فحشن القول بذلك ؟ لأن الربح والخسران إنما 
يكونان في التجارة : فَعُلِم معناه» ومثله من كلام العرب : هذا 
ليل نائم » ومثله من كتاب الله : «اقإء) عَرمَ الْأَمرُ 4 [محمد: 
١‏ وإنما العزيمة للرجال ) /١1‏ 14 . 

ففي الآية مجاز عقلي » فقد أسند الربح إلى التجارة » 
والأصل إسناده إلى التجار. 

4- وقال تعالى : « كَيْفَ ‏ تكفروت أل مَكُدثمْ 
موك لْيكْ4 ردم . 

يقول أبو زكريا الفراء في بيان أن الاستفهام في الآية قد 
خرج عن حقيقته وهي طلب معرفة المستفهم عنه إلى معتى 
مجازي : «على وجه التعجب والتوبيخ » لا على الاستفهام 
المحض . أي ويحكم كيف تكفرون ) [معاني القرآن مم 

- وقال تعالى : آله ون اليرت مثو رجهم يْنَ 
أطت إل ار اليرت كَتَروَا سَائفم . موث 


2-6 


عر 


يكم : يك الور ِل الظنْمتٍ ويلك سحب ألتَادٍ 
هم فيا حَنِدُوت 6 ةة 

يُوْولَ الإمام الطبري الظلمات بالكفرء والئور بالإيمان » 
ويبين سبب استعارة كل لكل فيقول:: ( وإنما جعل الظلمات 
للكفر مَثِلا ؛ لأن الظلمات 'حاجبة للأبصار عن إِذْرَاك الأشياء 
وإثباتها » وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك 
حقائق الإيمان» والعلم بصحتةء» وضحة أمتبابه.. 
(يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

يعني بالنور : الإيمان» على نحو ما ينا في الظلمات » 

ويعني بالظلمات : ظلمات الكفر وشكوكهء الخائلة دون 
أبصار القلوب + ورؤية ضياء الإيمان» وحقائق أدلته وشبله » 
[التفشين؟/ 1م ؟ 

ثم يؤكد ما ذكرة بروايات عن بعض التابعين . 

ع كفنا 


ومن سورة آل عمران : 


00-77 


أله ألَ عَلَ اديت امنا وه التَهَار تأكثوا يز كف 
يذكر أبو عبيدة معمز بن المثنى أن المراد بوجه النهاز: 
أول النهار- مجاز القرآن /١‏ 44 وينسب الطيري هذا التفسير 
لقتادة ع والسُّدي » ومجاهد » وغيرهم- التفسير 8/ .811١‏ 
فقد شبه النهار بالإنسان. ووجهه أول ما يُرى منه» 
ويُعرف به.. وحذف المشبه به » ورمز له بشيء من لوازمه على 
جهة الاستعارة المكنية . 
وقال تغال, : ري ع 0 عَم اذكه 2 


ل ل 

2 1 ام 
لَه وَحبلٍ من لاس وباو يد ِعْصَبٍ من الله وَضْرِيتَ لهم المسكتة 
5 50 َ" 6 سلاج م -- 
لكت 36 و يَكفْرُونّ حَايتٍ الله وَيَقْتَلُونَ لدبي بغير 

ع6 

ا 0 
حي ذَلِكَ يما عسوا كا يَعسَدُوكَ [آل عمزان 30 


فشر أيو رعبيدة الجبل بالعهد- مجاز القرآن .١٠١١ /١‏ 

وكذلك فعل الطبري : وأيّد كلامه بروايات عن مجاهد ؛ 
وقتادة » وعكرمة حيث قالوا: « بعهد من الله وعهد من 
الناس ») [التفسير 48/4] . 


ب 6" - 


ففي الآية استعارة تصريحية . 

- وقال تعالى : «لَيَسُوأسوَآ يَنْ أَهْل الْكِتبٍ أَمَدُ فَابمَةٌ 
يَتَلُوْنَ َاينت أو 212 كيل وهم يسَجَدَوْنَ14 آل عمران : ]1١1‏ . 

يقول الإمام الفراء: ( والسجود في هذا الموضع اسم 
للصلاة » لا للسجود ؛ لأن التلاؤة لا تكون في السجود » ولا 
في الركوع )'[معائي القرآن /١١‏ 0171] . 

ففيها مجاز مرسل علاقته الجزئية » فالسجود جزء من 
الصلاة . 


ومن سورة النساء : 

*- قل على : إن الي بأسخارة أل البق ثانا 
إكما يعون فى موتو كنا وستضارك سوراف وليه 0 

يقول ابن عباس رضي اللّه عنهما : لما نزلت : م إن 
لدِنَ يَأكُلُونَ أَعَوّلَ الْمَتَدئ ُللْمَا» الآية انطلق من كان 
عئده يتيم » فعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه ) [ تفسير 
ابن كثير 7/١‏ 455]:. 


لات 


أي. أن الصحابة فهموا عن الآية عموم الانتفاع بمال 
اليتيم » وليس صوص الأكل » بل يشمل الشراب » واللباس » 
والسكن » ومثل ذلك ٠»‏ ففي الآية مجاز . 

وهذا ما يذكره الإمام ابن القيم في قوله : « فهنمت الأمة 
من قوله تعالى : إن الدِنَ يَأكُلُونَ آمُولَ البكدئ لماك 
جميع وجوه الانتفاع من اللبس» والركوب » والمسكن 
وغيرها ) [إعلام الموقعين ٠514 ١‏ 

ثم يأتي ابن القيم بمثال شبيه له فيقول : « وفهامت - أي 
الأمة- من قوله تعالى : «إثلا تَكّل لَتمَ1 أق4 إرادة النهي عن 
جميع أنواع الأذى بالقول والفعل » وإن لم ترد نضوص أخرى 
بالنهي عن عموم الأذى . فلو بصق رجل في .وجه والديه» 
وضربهما بالنعل » وقال : إني لم أقل لهما أف » لعدّه الناس في 
غاية االشتحافة والاحطاقة #لأوالجهل امن مجزد تفرايقه :بين 
التأفيف المنهي عنه » وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نمي غيره . 

ومنع هذا مكابرة للعقل» والفهم » والفطرة . 

فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة » وجب اتباع مراده . 


قات 


والألفاظ لم تقصد لذواتها» وإنما هي أدلة يستدل بها 
على مراد المتكلم ؛ فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان » 
عمل بمقتضاهء سواء كان يإشارة» أو كتابة أو بإيماءة» 
أوأولالة اعقليةة :أ زاقرريئة يحاليةال أو حادةاله مطؤدة لا منخل زها» 
أو من مقتضى كماله » وكمال أسمائه وصفاته ) [أعلام الموقعين 
ل الات 

وهذا كلام قيّم لابن القيم رحمه الله يستحق :الوقوف 
الطويل عنده . 

وتأمل وصفه لمن يمنع المجاز بأنه مكابر للعقل» 
والفهم » والفطرة . 

وكيف نص على بعض ما يوجب التأويل من دلالة عقلية » أو 
تونق كاد ار مط كيال اللي وكتتال ابتعافة وصيفاتة. 

عد 

وَمَودِشُؤْرة الأعراضل! 

-٠‏ قال تغالى : وَسْعَلْهُحَ عَنِ الْقَرَْةِ الى كَاتْ 
عاو الإتغسن :إذاء يتذورك ا وا« اليك نإذ< فهر 


50000 


تائم بم ستتهم شيعا ويم لا تنبؤت لا 
تأتبهء حَدَلِكَ بَلُومُ بِمَا كنوأ يَفُسَمُونَ) [الأعراف: 1] . 

وندع المجال هنا للإمام الشافعي رضي الله عنه الذي 
وضع هذه الاية تحت عنوان : (باب : الصئف الذي يُبيْن 
سياه معناة) وكنا قد سسجلنا منذ أكثر من عشرين عاما في 
الجزء الأول من كتابنا (عقيدتنا) أهمية ما كتبه الإمام الشافعي 
في هذا الموضع . وقلنا : إنه تناول فيه : كيف يحدد السياق » 
أو ما يسمي علماء البلاغة (القرينة) المراد من اللفظ ء وهو ما 
اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى المجازي؛ إذ المعنى 
الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة » وكلامه في غاية النفاسة ) . 

هذا ما سجلناه يومهاء والآن نقرأ ما كتبه رضي اللّه عنه 
بتمعن : 

( فابتدأ جل ثناؤه ذكرَ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة 
البحرء فلما قال : «إِذْ يَعَدُوَ فى آلسّبْتِ» الآية . :دل 
على أنه إنما أراد : أهل القرية ؛ لأن القرية لا تكون غاديدٌ) ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره» وأنه إنما أراذ بالعدوان : 


2 


أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون . 


دل : رك قَسَننا ين وَيَو عت عله وَلهلا 


رع سر سل سم عر 00 


كلها سَوَكاأ3ا يروك ©) اقلمَآ: :سوا بألصنة روا شم ام 
بون [الأنياء 1ت كل . 

وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها» فذكر قَضُم القرية » 
فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلهاء دون 
منازلها التي لا تَظلِم » ولما ذكر القوم المنشئين بعدها : ذكر 
إحساسهم البأس عتد القصم » أحاط العلم أنه إنما أحد البأس 
من: يعرفت البأس امن الآدميين » . 

ثم قال الشافعي : « الضنف الذي يدل لفظه على باظنه 


دون ظاهره » . 
قال الله تبارك وتعالى : وهو يحكي قول أخوة ‏ يوسشفت 
لأيهم : «إومًا يتآ إلا يما نا وَمَا حكن إل 


د ء د 2 مه ودين 


حَفِظِينَ * وَسْعَلٍ المَرَيهَ لَّى حكُنًا فا لير ألَىَ فنا 
ف ونا َصَد فون [ يوسن 1 , 
فهذه الآية فى مثل مغنى ألآياتقبلهاء لا تختلف عند 


اه 


أهل العلم باللسان : أنهم إنما يخاطبون آباهم بمسألة : أهل 
القرية » وأهل العير» لأن القرية والعير لا ينبغان عن صدقهم » 
[الرسالة 75- 54] . 

وقد فطن الشيخ (المطعني) أثابه الله إلى الحكمة في 
فصل الإمام الشافعي الآية الثالثة عن الآيقين الأوليين: فإن 
الأوليين اشتملنا على قرائن لفظية :تدل على أن 'المزاد. من 
القرية : أهلها» فسياقها هو الذي يدل» وأما الثالئة : فقرينتها 
حاللة بمعنوية لان ,القرية أوالغيرة لككبر ]لان ميان ' 
فلفظها يدل على باطنها .دون ظاهرهاء هذه جهود الإمام 
الشافعي الذي زعم ابن تيمية أنه لا يعرف المجاز !! 

وها هو الإمام أبو زكريا الفراء. المعاصر للإمام الشافعي 
يذكر قوله تعالى : لوكين ين يوه سد ُو ين فريك أل 
أخريداك. أهلكتهر قد ناص و4 [محمد: 18]» .وقول : 
« يريد التي أخرجك أهلها إلى المدينة ) [معاني القرآن */ 5ه] 
ففي الاية مجاز عقلي . 


8ك 


ومن.سورة الأنعام : 

> قال تعالى 0 ل 
ورا يَمِْى يهء فى اناس كَمَن مَتَلُ فى الظلُمتٍ لس بخَارج 
َتنا كنيلك ين | لَكَيفِينَ م كانوأ اخت عم 

يقول الإمام. الفراء : « أي كان اضالًا فهديناهء وقوله: 
« وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس ) يعني : إيمانه ) . [معاني 
القرآن /١‏ مم . 

ففي الآية ثلاث استغارات في ميئّاء وأحييناه ؛ ونورًا . 

ع 

ومن سورة التوبة : 

١1‏ قال تعالئ : «#الْمِتَفْفُونٌ وَالْمُكَفِقَتٌ بتشهر من 
بن مأوت بالشدكر وَيَتَوْت عن المعؤوف وَتَقيضُوا 
2 ديم 1 . 

يقول أبو عبيدة معمر بن. المثثئ : 7 يقبضون أيديهم : 
يمسكون أيديهم عن الخير والصدقة : يقال: قِبِض فلان عنا 
يدهع أي منعنا ) [ مجاز القرآ 581/١‏ . 


500 


فهذا مجاز مرسل علاقته ‏ السببية . 

ومن سؤرة "يونس : 

ل يرك جَمَلَ لكأ الكل 'إمتططرا 
فيِهِ وَالنَّا مسرا وام 

قال 3 عبيدة : ( العرب وضعوا أشياء من كلامهم في 
موضع الفاعل» والمعنى أنه مفعول, لأنه ظرف يفعل فيه 
غيره ؛ لأن النهار لا ييصرء ولكنه ييصر فيه الذي ينظرء وفي 
القرآن : (في عيشة راضية) وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها » 
[مجاز القرآن ١/1/9؟]‏ . 

فهو مجاز عقلي أسند فيه الفعل لغير ما هو له . 

ومن سورة الإسراء : 

1# ول تاق ؛ «ول صل يبك انار إن ماك ولا 
لها كل اب فَتَفَعدَ ملومًا حَسْررا» 1ه . 

قال الطبري : « هذا مثل ضربه اللّه تبارك وتعالى للممتنع 
من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال» 
فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها 
والإعطاء ) (التفسير 56 5/م . 


د يسن 


وقال معمر بن المثنى.: « مسجازه في موضع قولهم ألا 
تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق » وهؤ مثل وتشبيه » 
[إعجاز القرآن /١‏ 218] . 

- وقال تعالى : ومن كات ,فى لذو أعمن فَهُوَ فى 
الكخرز امي بأل ميلاك 1 ١لا‏ 

قال الطبري : :« ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه 
التفاوت . وإنما مني به عمى قلوب الكفار عن حجج الله التي 
قد عاينتها أبصارهم » [التغسير /1١‏ 6115 . 

فضرفه الطبري لعمئ القلب» لأن علمئ البصر' لا يقال 
فيد هذا ااعيق من 'ذاك؟ 

7- وقال تعالى : «وَقردَ بجر د ا لتر 
41 مَشهودًا 6 0081 . 

قال الفراء : « يعني صلاة الفجرء تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار) » [معاني القرآن ؟// 119 . 

ع 


وهن سورة الشعراء : 
-١‏ قال تعالى : #إإن نَأ ِل لم من لتم َه ملت 


ع 1# 8س 


أعتَفهُمْ ا حَضِيِن» رلة: ؛ 

قال .الإمام. الطبري : «فظلت .سادتهم وكبراؤهم للآية 
خاضعين ) [التفسير /١9‏ 09] . 

وقال الإمام الفراء : « وفي ذلك وجوه كلها صواب . أولها أن 
ميجاهدًا جعل الأعناق الرجال الكبراء ) زمعاني القرآن 5 01900 . 

فكل امن :, جامد ء والفراء “والطيريء ول الآية على 
المنجاز:المرسل الذي _علاقته الجرئية 

000 


ومن سورة سبآأ : 


قال تعالى: وه َل ايبن اسستٌضعفوا »ليت 
700 7 2 عت 4 يدود م2 
أستكيروا مل مك اكل فآلتها لنهارٍ إذ َأمرويا أن تَكفْرَ باللَهِ 
0 9 أنداداً » [آية : 1 5 


قال الفراء : « المكر ليس لليل ولا للنهار» وإنما المعنى : 
بل مكركم بالليل والنهار. وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى 
الليل والنهار» ويكونا كالقاعلين ؛“لأن العرب تقول : تهارك 
صائم » وليلك قائم » ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهارء وهو 


-دهغ- 


في المعتى للآدميين » كما تقول : نام 'ليلك © وعزم "الأمز» 
وإنما عزمه القوم » فهذا مما يعرف معناه» فتتسع به العرب » 
[ معاني القرآن ؟/ 551] . 

وقال الطبري : (بل مكر) كم لنا ب (الليل والنهار) صِدَّنا 
عن الهدئ اذ َمرُوَآ أن تَكثرٌ بسو ونجعل له أمثالا 
وأشباها في العبادة والألوهة » فأضيف المكر إلى الليل والنهار. 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل 
والنهار. على اتساع العرب في الذي قد عُرف معناها فيه من 
منطقهاء» من نقل صفة الشيء إلى غيره » فتقول للرجل : يا 
فلان» نهارك صائم » وليلك قائم ) [التفسير ١؟/‏ 58]. ففي 
الآية مجاز عقلي . 

فنا 

ومن سورة فاطر : 

- قال تعالى : وما سمو الس وَابِصِير (© ولا 
لطُنْمَتُ ولا ألتورُ 69 ولا الل ول رو © وما ينك 


0 32 
ور م مسوم ليد 


ع وي ل م عرد 2 22 - ا 
الما وا الأمَرتُ إِنَّ لَه سمع من يِنَاءُ مآ أنت يمشيع من 


255 


ف قور » 3 كن 

قال الإمام الفراء : .« فالأعمى ها هنا : الكافر» والبصير: 
المؤمن ولا الظلْمتُ ولا ألُورُ > قال : الظلمات » الكفر» 
والنور :. الإيمان. «إوَلا الظَلْمَتُ ولا الُورُ» قال : الظل : 
الجنة » والحرور: النار. فوم سو ألْحبَاد وا الاترت» 
قال : الأحياء : المؤمنون . والأثرات : الكفار ) [ معاني القرآن ؟/ 
م 

وقال الإمام. الطبري مثل. ذلك ». وعزاه لابن عباس » 
ولبعض التابعين- [التفسير ]١178 /5١‏ . 

وذكر الطبري : عن قتادة في قوله : «إوما أت بمشييع من 
في الور : « كذلك الكافر لا يسمع» ولا ينتفع بما سمع » 
لشن 


ففي الآيات مجموعة من الاستعارات . 


عد 
ومن سورة يس : 
لكر تعالى : إن جَمَلَا فى أَعَتَقَهمْ أَغْلَلا فَهَىَ 
1 


إِل الأَدمَانِ فَهُم مُقمَحُونَ) [آية: 06 . 

قال الطبري : ١‏ فأيمانهم ممجموعة بالأغلال في أعناقهم » 
فكب عن الأيمان ولم اير لها ذكر لمعرفة السامعين بمعتق 
الكلام» وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق» لم تكن إلا 
وأبدى: المغلولين مجموعة بها إليهاء فاستغتى بذكر كوّن 
الأغلال.في الأعناق من ذكر الأيمان . 

وروى عن ابن عباس : « هو كقول الله : «إولا يْحَلْ يدك 
مَعْلْوةَ إِكَ عَتقِكَ» يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم , 
لا يستطيعون أن يبسطوها بخير) [التفسير 17/ 186] . 

كم اننا 
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الفصل الثالث 
ضفات الله تفال الخبرية 

: الوجه‎ -١ 

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع )١/(‏ 
مرة» لا علاقة لها بذاته تعالى » وورد بصيغة الإفراد (54 ؟) 
0ف الميستل منها إل اللد تقال رز 1011 مر 

منها : 

(أ) قوله تعالى : كل من عَيهَا كان © وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو 
لُكل وَالاكرا ر 4 [ الرجمن : 17 37] . اع 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « الوجه عبارة عنه 
تعالى ) [تفسير القرطبي 589788] . 

وقال الشوكاني : (الوجه عبارة عن ذاته سبحانه 
ووجوده ) [فتح القدير ه/ ]١157‏ . 

(ب) وقال تعالى : وه اشرق وَالتب' كَأبتمَا ولوأ هكم 
وَهُ أده [اليقرة: .]11١‏ 


دوعو 


أخرج ابن أأبي حاتم عن ابن عباس : (فثم وجه الله) قال : 
قبلة اللّه» [ فتح القدير ١137, /١‏ والدر المنشور /١‏ 1517] . 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي ء 
والببهقي في سننه عن مجاهد لإثْتَمّ وََُ ألو قال : قبلة 
اللّه» [الدر المنشور /١‏ 5517] . 

وحكى المزني عن الشافعي رضي الله نه أنه قال في هذه 
الآية : ٠‏ يعني واللّه أعلم : فم الوجه الذي وجهكم الله إليه) 


ا والصفات 4147 ط الكردي ] . 


ويقول ابن تيمية : لمم 2 د44 أي قبله اللّه ووجهة 
اللّهء هكذا قال جمهور السلف » [القتاوى ؟/ 405]. 

ويقول في موضع آخر عن هذه الآية  :‏ ليست من آيات 
الصفات )» [الفتاوى 5/ 05 . 

(ص) وقال تعلى : «كلّ سَْء هَلِكُ إلا مَعَهَة» 
[القصص: 88]. 

روى الإمام السيوطي في (الدر المنثوز) ثلاث روايات عن 
ابن عباس » ومجاهدع وسفيان في معنى إلا و و2 


3ت 


«إلا ما أريد به وجهه ) 11/ 4407 . 


وقال الإمام البخاري في صحيحه : « كل شيء هالك إلا 


وليك1 لج اتلك ل ولاك تله مازأريد بويج الله 


قال ابن حجر في شرحه: ( قوله إلا وجهه : إلا ملكه ) » 
وفي رواية النسفي : وقال معمر» فذكره . ومعمر هذا هو أبو 
عبيدة بن المثنى . وهذا كلامه في كتابه (مجاز القرآن) لكن 

«إلا هو» وكذا نقله الطبري عن. بعض أهل العربية . 
وكذا ذكره الفراء » وقال ابن التين : قال أبو عبيدة : إلا وجهه 
أي جلاله : وقيل : إلا إياه» تقول : أكرم اللّه وجهك ...أي 
أكرمك اللّه 6 [الفتح 4/ ا 

وما ذكره شارح البخاري مذكور في (جامع البيان) /”٠(‏ 
)١١17‏ وفي الدر المنثور ”/ 407 4.. 

وقال ابن قتيبة ت 715 ه: «ومما يُزاد في الكلام: 
(الوجه) يقول الله عز وجل 2 لا ترد لد يدمو ربَهْم 
ِالعَدَدةَ وَالْمَشِيَ يدون تج4 الأنعام: 1م 

أي يريدونه بالدعاءء وظكُلُ مَيْءِ حَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ» 


ع لآق سه 


[القصص: 28] أي : إلا هوء يسما 00 2 ود أَلَدِ 
[البقرة: 01١8‏ أي ٠:‏ فثكم اللّم وظ إن 0 لوج 5 
[الإنسان : 8] أي:: للّه» [ تأويل مُشكل القرآن: ص 0814] . 

وينقل ابن:تيمية في تفسير هذه الآية عن أبي العالية قوله : 
دإلا.ها أريد به وجهه) وعن جعفر الصادق : ( إلا دينه ) 
الفتاوى 1؟/ 43107]. 

ويقول: ابن تيمية في موضع آخخر : 7 المعنى : كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وجهه ) ويقول : إن هذا هو المأثور,» 
والمنقول عن السلف والمفسرين » [الفتاوى 1/5 08 . 

(د) وقال تعالى 0 ذا لف حَنّمُ لسن وق 
أَلتَِل لِك ع ليت يدون وعد هد وْكَيَكَ هم 
الْمفْلحونَ 9 وما َاتَسّم من ربا ليوا ف أَمَولٍ لئان قلا 
يرأ عند لَه وَمَآ شر من ككوق تيوت ود اله أو 
هم الْمضْعِفُون 4 [الروم : اتوم . 

ال الطري + «قرله : «ولك حك يت ريدو ون 
هق يقول تعالى ذكره : إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها اللّه 


اله 


عباده خير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك » [التفسير401/0#] . 

وقال تعالى : إن مُلِدكٌ وو أ لاد بسك جز ولا 
شُكويا»» الإنسان : .4م . 

قال الطبري.: و طلب رضا الله والقربة إليه ) [التغسيز 7١0/5‏ 

هكذا ترى أن' السلف :ابتداء بحب ن,الأمة الإمام ابن عاق 
رضي الله عنهما ومرورا. بعلماء. القرون الغلاثة: مجاهدء 
وسفيان الثوري » وجعفر الصادق » وأبي الغالية» وأبي'عبيدة 
معمر بن المثنى » والفراء » والبخاري » وابن قتيبة » والطبري » 
وغيرهم يؤولون (الوجه) . 

وهكذا يؤول ابن تيمية (الوجه) ويعترف بأن هذا هوء 
المأثور والمنقول عن السلف والمفسرين » [الفتاوئ ؟/ 18:: 

3000 


ب اها -ى 


"اب العين : 

ورد لفظ (العين) في:القرآن.الكريم مفردا ومثنى ونجمعا 
(/51) مرة» المسند منها إلى الله تعالى (ه) مرات » إحداها 
بالإفراد » وبقيتها بالجمع (أعين) . ولنتتبعها لثرى تأويل السلف 
لها : 

() قال تعالى : هوت عَلَكَ حَبَهُ مق وَلضتَمَ عل 
عي 6 [طه: ونم . 

قال الإمام الشوكاني : «وَلِْصَنَمَ عل عَيَ أي : ولتربي 
وتغذي بمرأى مني . يقال : صنع الرجل جاريته : إذا رباهاء 
وصنع فرسهء إذا داوم على علفه والقيام عليه » وتفسير على 
عيني بمرأى مني صجيح . قال النحاس : وذلك معروف في 
اللغة . 

وقال أبو عبيدة » وابن الأنباري : إن المعنى : لتُغذي على 
محبتي وإرادتي » تقول : أتخذ الأشياء على عيني أي على 
محبتي » قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية يقصد بها قصد 
الإرادة والاختيار من قول العرب «غدا فلان على عيني » أي 
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على المحبة مني ) [فتح القدير 6 5368] . 

وقال الإمام الطبري : « اختلف. أهل التأويل في. تأويل 
لوَلِنصتَمَ عل عَيَ4 ثم قال : فأولى التأويلين به التأويل الذي 
أله قتادة . وهو : و المت عَلِيِكَ عحَبَةٌ مَقَ» ولتغذى على 
عيني ,ألقيت عليك:المجبة متئ:+ ومني بقوله «مك عَبق» 
بمرأى مني ومحبة وإرادة ) [التفسير /١١‏ 1507] . 

(ب) وقال تعالى : وضع الْفْلِكَ م4 [هود :210 . 

روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى :وضع الْدُلَكَ بِأَمْيُِتَا قال : بعين الله تبارك 
وتعالى ) [الأسماء والصفات 440 ط . الكردي] . 

ويقول البيهقي : « والجمع فيها على معنى. التعظيم ) 
السابق . 

وما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره 
الإمام الطبري في تفسيره عنه وعن قتادة /١1(‏ 4 7) . 

(ج) وقال تعالى : مَأوحَنِسَا لَه أن أضتع الفلك بأعبيئًا 
وَوحبسًا [المؤمنون : 0] . 


ص لهاع 


يقول ابن جرير: ١‏ يقول : فقلنا له حين استنصرنا على 
كفرة قومه : اصنع الفلك وهي السفينة (بأعيننا) يقول : بلتزأئ 
منا ومنظر (ووحينا) يقول : وبتعليمنا إياك صنعتها ) [التفسير 
عم لالم 

(د) وقال تعالى : طوَجلَهُ عل دَاتِ ألو ودر © مرق 
أَغِينا ا 4 [القمر: 14-1 

قال الطبري : ١‏ وقوله : تر بِأعبيه يقول جل ثناؤه : 
تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظرء وذُكر 
عن سفيان في قوله : جر َي يقول : بأمرنا ) [جامع 


البيان /1؟/ 54 . 
ه- وقال تعالى : ظإوَأسيرٌ عكر رَيْكَ يلك بلتييناً» 
[الطور: 45] . 


يقؤل الإمام الطبري ٠:‏ يقول تعالى ذكزة للبيه محمد ككلقه 
واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك : وامض 
لأمره ونهيه » وبلغ رسالاته مِؤَِنكَ يلينا4 . 

يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك ؛ 


52-5 


وتحن نحوطك ونحفظك » فلا يضل إليك من أرادك بسئؤء من 


المش ركين) [التفسين/70/ ]4٠0‏ . 
هكذا أوّل السلف كل الآيات القرآنية التي ورد بها العين 


له - 


“ا اليد : 

ورد ذكر (اليد) في القرآن الكريم )١1(‏ مرة» المسند 
يبدا راقم اللّذا )30407 نعراو اال لنافكانا! بطفيلة الإفزاد.» 
وبعضه جاء بصيغة التثنية ؛ وبعضه بصيغة الجمع0©. ومن 
ذلك 

أ- قوله تعالى : «إإن الت كك ما بيرت اله 


سوه جم لد 


يسا عَلهَدَ عَلِْهُ لَه صََمُوْنيهِ أجرا عَظِيمًاه [الففم: 6٠١‏ . 
قال الإمام ابن جرير الطبري : ( وفي قوله : «يد أله هو 
دِيم 4 وجهان من التأويل : 
اكد هيقال يدانزللة فوق أيديهم عند البيعة ؛ لأنهم كانوا 
- 43 
والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله ككلنةِ؛ 
)١(‏ قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري  :‏ واليد في اللغة تطلق 
لمعانٍ كثيرة » اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة 
ومجاز) . فتح الباري /١١1"‏ 405. 


ح 18 


لأنهم إتما بايعؤا رسول اللّه. يكل على ' نصرته .على العدو» 
[ جامع البياق 7؟5/ 7/] . 


ب- قوله تعالى : يكام اَن اموأ لا نُمَدْمُوأ ب بدي 
َه وَرَسُولِو ألا لَه إنَّ َه يع ع4 [الحجرات : .]١‏ 

روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنى الآية : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ) [المرجع السابق 
له ل 

ع تواستبالن د جز ةل 12ل امفيك فلك ريق 
ْوأ بجا َالو بل يداه مَتْسُوطءان بق كن يكذ [المائدة: 
0 

قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره : مَوَثَاتِ 


الْبهُودُ)4 من بني إسرائيل «إيد لَه ممْلُوةُ4 يعنون أن خير الله 

ممسك » وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم » قال 

تعالى ذكره في تأديب نبيه كَل «إولا يمل يدك نلو إل 
م سميرء 0 


عَنْقِكَ ولا بسظلها كل السنط» . 
وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى : العظاء ؛ 
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لأن عطاء النامن 2 وبذل معروفهم الغالب بأيديهم » فجرى 


استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود ' 


وكرم » أو ببخل وشح وضيق » ياضافة ما كان من ذلك من 
ضفة المؤضوف !إلى يليه . 

فخاطبهم اللّه بما يتعارفونه » ور بينهم في 
كلامهم فقال : مَووَكَالتِ الْبُود يد الله مم4 يعني بذلك أنهم 
قلواه إن اليكل علا أَالويمتكُةُ فشلة افو ترق 
كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن ييسطها بغطاءء ولا ذال 
حورجو موي وروي 
0 


س2 سدء 


بخ اقول مغالى 1063 بلس ما مَنَعَكَ أن مَنْجَدَ"' لمَا حَلقتٌ 
يَدسٌّ يدَىَّ امتكوت ا َم كنت من العاليت4 ص : لم 

بتي الإمام. الشوكاني : «أى ما صرفك وَصِدّك عن 
السجود لما توليثٌ خلقه من غير واسطة » وأضاف خلقه إلى 
نفسه تكريمًا له وتشريقًاء مع أنه سبحانه خالق كل شيء» 


30 


كما أضاف إلى نفسه : الروج » والبيت » والناقة » والمساجد . 
قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والضلة.مجارًا . كقوله: 
يق مَمَهُ م4 . / 

وقيل : أراد باليد.: القدرة . يقال.: ما لي بهذا الأمر يد 
وما لي به.يدان» أي قدرة . 

ومنه قول الشاعر: 
تحمّلتُ مِن زلقاء ما ليس بُدّ 

ولا) للبجبال:“الراسيهات: +يدان 

وقيل : التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة 
والقدرة: .بل للدلالة على أنهما صفتان: من. صفات ذاته 
سبجانه ) [فتح القدير 4/ 445] . 

مع ملاحظة أن التثنية لا تدل دائمًا على حصول العدد 
بدليل قوله. تعالى : . «إكَقَدْمُوأ ةيوق وجا صَدَكَة)4 
[ المجادلة : ٠ ]١١‏ 

ومع ملاحظة ما قاله الإمام الرازي : لو كان تخليق آدم 
باليدين يوجب مزيد الاصطفاءء لكان تخليق البهائم والانعام 


تلات 


بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء» لقوله 
تعالى في صفة تخليقها : يها عَيَِتَ بآ أنَعكمًا عَهُمْ كهتا 
مَنِلكوْنَ 4 [[أساس التقدير ]١81/‏ . 

مع ملاحظة أن إثبات صفة أخرى مؤثرة في نخلق آدم غير 
صفة القدرة التي يكون بها الإيجاد والإعدام مما لا دليل عليه » 
ولا تيت صفاته تعالى إلا بالدليل . 

هكذا ينقل الطبري عن ابن زيد تفسيره للفظ (الأيدي) 
من سورة (ص) بمثله من سورة (الذاريات) . 

فهل لنا - اقتداء بالإمام عبد الرحمن بن زيد ت 83/١ه-‏ 
أن نحمل الآية الثالثة على المعنى نفسهء» وهي قوله تعالئ في 
سورة (يس) : «أوكز روا أن علقَنَا لَهُم يَمَا عَيِل لين 
أنْصكمًا مهم لهسا مك4 زآية: ١0ح‏ والآيات الثلاثة تكرر 
فيه لفظ (الأيدي) جمعًا » وقد أوّل السلف الايدي بالقوة في 
آيتين منها ؟ 

ه - قوله تعالى : وَالمَ بَينَهَا بِأَبْدٍ ونا لموسهون 


[ الذاريات : /ا4] . 
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قال الإمام الطبري.: « يقول:تعالئ ذكره : والسماء بنيناها 
سققًا بقوة . وبنحو الذي قلنا في ذلك .قال أهل التأويل . 

ثم ساق الطبري ست روايات كلها تنص على لفظ (بقوة) 
عن ابن عباس » .وعن:مجاهد » وعن قتادة » وعن منصور»ء 
وعن ابن زيد» وعن سفيان > التفستير 107/ /1. 

ويقول الإمام البيهقي :. قال الله عر وجل:: طوَالمَة 
هما نيلي يعني : بقوة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله : (بأيد) قال : بقوة ) » وعن مجاهد في قوله عز وجل : 
وله بها تيد »# قال : يعني. بقوة 6 [ الأسماء والصفات 
+3 ط . الكردي ] ٠‏ 

و- ولفظ.(الأيدي) بالجمع ورد.في القرآن الكريم ثلاث 
مرات: في سورة (الذاريات) في-الآية السابقة » والثانية في 
سورة و(ْص) وهي ليست داغخلة في موضوعناء, لكننا نريد أن 
نقرأ ما سجله لنا الإمام الطبري عنهاء وهي قوله: تعالى : 
«رائك عَبْدَنَا كافرد كا الذي نه أوأبُ» رص + 12 . 

قال .ابن جرير: « يعني بقوله : (ذا الأيدي) : ذا القوة 


- 6 ه 


والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته » . 

وساق عدة روايات عن ابن عباس والتابعين تؤكد ما قال : 
ثم .قال : دقال ابن زيد.: قوله : «إداورد ا لير قال : القوة 
في عبادة الله الأيد: القوةء وقرأ: «إوالتة بها ادير 
قال : بقوة ) [جامع البيان +5 05م . 

ز- وهناك ثلاث آيات قرآنية تتجحدث عن نعمة إرسال 
الرياح » وكيف. أنه تعالى أرسلها. إمْدْرًا بيت يِدَْ 
)4 . 

وإذا تأملنا النص » وجدنا أن الأيدي أضيفت في الآيات 
الثلاثة إلى صفة رحمته تعالى » وليس إلى ذاته جل في علاه : 

ح- ورد ذكر (اليمين) و(القبضة) في قوله تعالى : #ومًا 
[الزمر: /01]ء 

قال الإمام الشوكاني : طإوَالاوْسٌ تيا مك1 زه 


لْقيَدَمَّةِ» القبضة في اللغة :ما قبضت عليه بج يعَركقك » 


-98 


فأعبر سبحانة عن.عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها 
وكثافتها في مقدورهء كالشيء الذي يقبض: عليه القابض 
بكفة :كما .يقولون.: هئ في يد :فلان »: وفي .قبضته للشيء 
الذي يهون عليه التضرف فيهء وإن.لم يقبض عليه:. 

وكذا قوله : وَاَلسَوتٌ مَطَوِيت ِسَعِيِدْوة»: فإن ذكر 
اليمين للمبالغة في كمالالقدرةة» كما يطوي الواحد. منا 
الشيء المقدور له عليه ييمينه » واليمين في كلام العرب » قد 
تكون بمعنى القدرة والملك . 

قال الأخفش : ١‏ بيمينه » يقول : في قدرته » نحو قوله : 
أو ما ملَكَتَ َك أي ما كانت لكم قدرة عليه » وليس 
الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد » ومنه قوله سبحانه : 
« لنْهذ عن لمن أي بالقوة والقدرة ) [ضح القدير 4/ 


ملاء]. 
والأخفش المذكور: شيخ القراء وشيخ لغة العرب 
1وماه. 


ط- وورد ذكر (اليمين) دون ذكر القبضة في قوله تعالى : 


5-5-6 


ول نول عَيْنَا بص الأتاوبل © لَخَْذا ينه لين © 


طعا نه ألوتينَ46. [ الحاقة : 45 : 

قال الإمام البيهقي.: 2 قال الفراء.: اليمين القوة والقدرة .. 
وقال في قوله : م9 لَحَمرَما مِنْهُ لين بالقدرة والقوة ):[الأسماء 
والصفات:5:5: .ط الكردي ] . 
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حت 


4- الجنب : 

لم يرد لفظ (الجنب) في القرآن الكريم مضافا إلى الله 
تعالى إلا في آية واحدة . وهي قوله تغالى : «إآن تَمُولَ فس 
لشَحْرِينَ6 [الزمر: 55] . 

قال الإمام الطبري : ١‏ قوله : «عَك ما كلت فى جنب 
هوه يقول : على ما ضيغت من العمل بما أمرني اللّه يه 
وقصرت في الدنيا في طاعة اللّه . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 

عن مجاهد في قوله : لابسَسَرَقٌ عَكَ مَا كرت فى جنب 
تو يقول : في أمر الله . 

عن السدي قال : تركت من أمر الله ) جامع البيان 4 ؟/ . 

وما نسبه الطبري إلى مجاهد ذكره البيهقي في « الأسماء 
والصفات ) (751- 485 ط الكردي) . 

وقال الشوكاني : « معنى «إما قرطت فى 
على ما فرطت في طاعة الله . قاله الحسن . 


عن أله أي 


لا ا 


وقال الضحاك : يعني على ما فرطت في ذكر اللّهِ ؛ ؤيعني 
به القرآن والعمل به . 

وقال أبو عبيدة : «إفى جب ألوِ» أي في ثواب اللَّه . 

وقال الفراء : الجنب القرب والجوار» أي في قرب اللّه 
وجواره » ومنه قوله : فو وَاَلصَاحِبٍ بِالبكَنلي4 » والمعنى على 
هذا: في طلب جواره وقربه» وهو الجنة» وبه قال ابن 
الأعرابي 

وقال الزجاج : أي فرطت في الطريق الذي هو طريق اللّه 
من توحيدهء والإقرار بنبوة رسول. الله يلي وعلى: هذا 
فالجنب يعني : الجانب » أي قصّرت في الجانت الذي يؤدي 
إلى رضا اللّه . 

ومنه قول الشاعر : 

للناس جتب ٠.‏ وللأمير جنب 
أي الناس من جانثب ة والأمطي را تخانف فتحالقدير؛/ ]417١‏ . 


ذا 


عند )0 أن 


ه- الساق : 
قال الله تعالى : «إيَمَ يَكمَفٌ عن سَاقٍ وَيُيعَوْنَ ِل أَلسُجُودِ 


وت انوأ ليدَحويا. إل 


د دك كسعي م معوء. ه# 


كلا يَسْتَطِيِعُوتَ .62 6 رَمَفهم وله 
السُجود م سَلِمُون# [القلم : 1ع 

روى الحافظ .ابن مّندة في كتابه: (الرد على الجهمية) 
بسنده إلى ابن عباس رضي الل عنهما في قوله عز وجل : بام 
يَكْمَفُ عَن سَاقٍِ» قال : « يكشف عن أمر عظيم » ثم قال : قد 
قامت ,الحرب على ساق ).. 

وذكر ابن مندة رواية أخرى عنه قال : وشدة الأخرة) : 

وزوايم كلف قال ابن أعيامن زارح شلة الأمر يد 

وذكر رواية أجرى أن ابن عباس كان يقرأ : ميو يكم 
عن سَاقٍ» بالتاء المفتوحة» أي. تكشف القيامة عن شدة 
شديدة ) رص 9-88" . 

وقد روى الإمام الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى إحدى 
عشرة رواية- جامع البيان 9؟/ 78 

وقال الإمام ابن قتيبة ٠505 -91١(‏ ه) في كتابه : 


الى 


(تأويل مشكل القرآن) : « فمن الاستعارة في كتات الله قؤله عز 
وجل : بوم يَكمَفُ عن سَاقٍِ»ه أي عن شدة “من الأمرء 
كذلك قال قتادة . وقال إبزاهيم : عن أمر عظيم . 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يختاج إلى 
مغاناته والجد فيه» شمر عن ساقه» فاستعيرت (الساق) في 
موضع الشدة ) 1 307اع . 

وقد جمع الإمام البيهقي تأوؤيلات السلف هذة وغيرها 
للآية الكريمة في الأسماء والصفات) 41/2 --8م4 اط 
الكردي . 

وانظر (معاني القرآن) للفراء حيث يقول : « يوم يكشف 
عن ساق ) يريد : القيامة والساعة لشدتها ) 1م/ /الااع . 


# د 


عه 


5- الصمد : 


قال تعالى : طش هُرَ أنَدُ لد © أنَهُ المسمذه 
[الإخلاص 0-1١‏ . 


قال الإمام الفخر الرازي :. «ذكر بعضهم في. تفسير 
(الصمد) أنه : الجسم الذي لا جوف له ء ومنه قول من يقول 
لسداد القارورة : الصمادء وشيء مصمد » أي صلب ليس فيه 
رخاوة . قال.ابن قتيبة : وعلى .هذا التفسين : الدال مِبدِلة من 
التاء . 

واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية. في إثبات أنه 
جسم . وهذا. باطل .. لأن كونه أجدا ينافي. كونه بجسداء 
فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من 
الصمد هذا المعنى » ولأن الصمد بهذا التفسيز صفة الأجسام 
الغليظة » وتعالى الله. عن ذلك ) راساس التغديي لاللع. 

وقال, الإمام الطبري : « قوله. (اللّه الصمد) يقول. تعالى 
ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا .له ) [التفسير /٠١‏ 
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١-0-6 


ويذ كر ابن جرير من آراء المفسرين لهذا اللفظ (الصمد) : 

« الذي ليس بأجوف.» ولا يأكل ولا يشرب ). 

«هو الذي لا يخرج منه شيء» . 

« هو الذي لم يلد ولم يولد» . 

«هو السّيّدَ الذي قد انتهى سؤدده » . 

«هو الباقي الذي لا يفنى ٠‏ . 

زلاعرعالما زر افوا عطيةا حجاة سيل جر 
العلماء في تفسير هذا اللفظ (الصمد) نقتطف من بينها بعض 


تأويلات السلف : 
انتهى سؤدده . 


وقال الشدّي: الصّمد هو المقصود في الرغائت» 
المستغاث به عند المضائب . 

وقال الحسين بن الفضل البجلي : الصمد هو الذي يفعل 
ما يشاءء ويحكم مأ يريد» لا معقب لحكمه» ولا راد 
لقضائه . 


ت فاه 


وقال قتادة : لا يأكل ولا يشرب » وهو يطهم ولا يطعم » 
الباقي بعد فناء خلقه . 

وقال الحسن البصري : الذي لم يزل ولا يزال» ولا يجوز 
عليه الزوال» كان ولا مككان» ولا أين ولا أوان؛ ولا.عرش» 
ولا كرسي » ولا جني ولا إنسي » وهو الآن كما كان» . 

وقال أبي- بن كب 94 الذي لازيموت اولا يورث »وله 
ميراث: السموات والأرض» . 

وقال سعيد بن جبير: إنه الكامل في جميع صفاته » وفي 
جميع أفعاله ) 085/651 . 

مسجو عوسي نمع اد 
الحاجات » كذا روى الضحاك عن ابن عباس » قال : الذ 
عدو إله ثاللحعاتة كنا بلا اوهل :210 20216 
لض ِل يححَرُوَ6 قال أهل اللغة : الصمد السيد الذي يُصمد 
إليه في النوازل والحوائج ) [الجامغ لأحكام القرآن «8/] . 

هذه طائفة كبيرة من أقوال السلف في تأويل هذا اللنفظ الكريم 
(الصمد) وكلها ينزه الل عن الجسمية ولوازمها جل في علاه . 
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: الفوقية‎ -١/ 

فال تاق : طرفو التي "كيه ياو الزن ليذ 
لْقْرُ» [الأنعام : 6اع. 

ولا ستهها.لووفز القزية لق كوف تزياق ميك 
حَنَظةك الأتمم : م 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية الأولى : « يعني بقوله : 
(القاهر) المذلل المستعبد خلقهء العالي عليهم غ“وإنما قال: 
لإتَرَقَ عِبَادِو)4 لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم ‏ ومن 
صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليا عليه . 

فمعتى الكلام إذن ؛ واللّه الغالب عيادة » المذللهم » العالي 
عليهم بتذليله لهم. وخلقه إياهم » فهو فوقهم بقهره إياهم » 
وهم دونه » وهو كم يقول : والله الحكيم في علوه على 
عباده » وقهره إياهم بقدرته » وفي سائر تدبيره » الخبيز بمصالح 
الأشياء ومضارهاء الذي لا يخفى عليه عواقب الأنورا 
وبواديها » و5 يقع في تدبيره خللء ولا يدخل لشكقة 
( دخل ) [جامع البيان لام 0151 . 


ى 25998 


وقد سبق الطبري أبو زكريا الفراء ت 71 ه حيث قال 
في هذه الآية : ١‏ كل شيء قهر شيئا فهو مستعل عليه ) [معاني 
القرآن /١‏ 879] . : 

ويقول ابن جرير في تفسير الاية الثانية : « يقول تعالى 
ذكره ومو الْمَادِرُ)» واللّه الغالب .خلقهء العالي عليهم 
بقدرته » لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم » المذلل المغلوب 
عليه لذلته ) [التفسير 015/19 . 

ويقول في تفسير قول فرعون: «وَإِنًا مومهم 
تهروت» [الأعراف : 61207 : وإنا عالون عليهم بالقهر . أي 
بقهر' الملك. والسلطان . 

وقد بينا أن. كل :شيء عال,بقهر وغلبة على شيء» فإن 
العرب تقول : هو فوقه ) [التفسير 9/ 15] . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في تفسير قول 
اللّه تعالى : وهو أننّهُ في اَلسَمَْوتٍ وف الْارْضٍ 6 [الأنعام : 0 
«هو إله من في السموات » :وإله من في. الأرض» [الرد على 
الزنادقة والجهمية ص 384] . 


دبوايكت 


فالفوقية : فوقية قهر». ومكانة ». ومنزلة » وليست فوقية 
مكان وجهة , 

وقال تعالى : وهو الْعَلنٌ الْمَظِيع »6 [البقرة: '558] . 

يقول الطبري في بيان معنى اسمه (العليُ) سنبحانه : 
«العليع : الفعيل من قولك : علا يعلو علوا . إذا ارتفع ٠.‏ فهو 
عال وعلي . والعليغ : ذو العلو والازتفاع على خلقه بقدرته » 
[التفسير 017/7 ٠‏ 

ويذكر الطبري مثل هذا التفسير للفظ (العلي) في تفسير 
آية سورة (الشورى) وهي قوله تعالى : هلم مَا فى السَّمْوتِ وَمَا 
فى الْأَرَضُ وَهْرَ لحن الْمَِمْ 4 [آية 4] فيقول : «هو ذو علو 
وازتفاع .على كل شيء» والأشياء كلها دونه ؛. لأنهم في 
سلطانه » جارية عليهم قدرته » ماضية فيهم مشيقته ) [التفسير ١‏ ؟/ 
ا 

فهو علو قدرة وقهر وسلطان . 

وقال تعالى : ءَلِْدمُ من في تمك أن يِف يك الارّصَ 
َإِذَا هه تمور © [الملك: 015 . 


دالاهات 


قال الإمام القرطبي : « قال ابن عباس : اأأمنتم عذاب من 
في السماء. إن عصيتموه » [الجامع لأجكام القرآن 15344] + 

ونذكر هنا ما قاله القاضي عياض رحمه الله ونقله الإمام 
النووي في شرحه :لصحيح الإمام مسلم: بمناسبة هذه الآية : 

قال :.. لالا.:خلاف: بين 'المسلميق قاظبة:' فقيههم» 
ومخدثهم». ومتكلمهم. وتُظازِهِم 6 ومقلتهم: أن الظواهر 
الواردة بذكر الل تعالى في السماء » كقوله تعالى : مءَمِن مّن 
في امك" أن يَخْيِتٌ ' ي25 الأرّس»: وننخوة » اليسلت' على 
ظاهرهاء بل متأولة غند جميعهم »51/ 14] . 

دي فنا 


لالد 


8- الاستواء : 

قال تعالئ : « ايك عل الكزش ‏ أشتوا» ارط 0) . 

قال الإمام البخاري في صحيحه: ٠‏ قال مجاهد : 
استوى :. علا على العرش ») [الفتح 41/18 + 

ومن المعاني التي. ذكرها الإمام. الظبري 'للاستواء :قال : 
«الاستواء هو العلوء . والعلو هو الارتفاع » وممن قال ذلك : 
الربيغ بن أنس » [ جامع البيان حم لقلء 

وقال الإمام القشيري :. «شكل ذو النون المصري (ت 
6 ع عن قوله تعالى ‏ « الل عل ادش اتترنا» 
فقال : أثبت ذاته » ونفي مكانه » فهو موجود بذاته» والأشياء 
موجودة بحكمه » كما شاء سبحانه . 


وسُكل الشبلي (41 ٠١15-1‏ ه) عن قوله : « ليحن عل الْمَش 
أَسْتَوَ4 فقال : الرحمن لم يزل » والعرش بالرحمن استوى . 

وقال جعفر الصادق : من زعم أن الله في شيء» أو من 
شيء » أو على شيء» فقد أشرك ؛ إذ لو كان على شيء لكان 
محمولاى ولول كان (فز يي لكان مخطتوواء أولوة اق ادق 
شي ءءء لكان محدثًا» [الرسالة القشيرية ]4٠ /١‏ . 


ا 


84- المعية : 

تكرر لفظ. «مع) متصلًا باللّه تعالى في عدة آيات قرآنية 
ربما أوهمت أن ذاته تعالى متصلة بات مخلوقاته المذكورة 
في كل آية . نعرضها فيما يلي لنرى تأويل السلف لها : 

قال الإمام الفُشيري رحمه اللّه : «سأل ابن شاهين النجنيد 
(ت58١1ه)‏ عن معنى ( مع ) فقال : مع على معنيين : 

مع الأنبياء. بالنصرة. والكلاءة ». قال اللّه تعالى :. 9 إِنَنى 
مكنا انمع وأرَفك » . 

ومع العامة بالعلم والإحاطة » قال تعالى : «ما يَكُوٌ 
من توي للد إل هو رايم [الرسالة 2411 

وقد وقف الإمام الطبري مع أغلب. الآيات القرآنية هذه 
يؤولها كما يلي : 

قوله تعالى : «إإنَّ أله ص ألصيرِينَ» [البقرة: 30م + 

قال رحمه الله : « وأما قوله : «إة أله مم ديرن فإن 
تأويله::.فإن الله ناضره. وظهيره » وراض بفعله... كقول: القائل : 
افعل يا فلان كذا وأنا معك . يعني : إني ناصرك على فعلك 
ذلك » ومعينك عليه ) . [التفسير ]98/١‏ . 


عا قلات 


قوله تعالى : #وَأعلموَا أن َه مَعَ ألْمََّقِينَ4 [البقرة : 4 

قال رحمه الله : «يعني جل ثناؤه : واعلموا أن الله يحب 
المتقين. الذين ب يتقونه بأداء فزائضه »- وتجنب محازمة ». 
[ التفسير ؟/ ]9٠٠١‏ 

قوله تعالى : مإوَادِينَ 3 فنا تيمم سبلا وان 
لَه لمم الْمَحيدِينَ جنا للستت :11 

كال ركلخه الله 1 لاي من أحسين من “خلقه 
فجاهك فيه أهل الشركة معدا رَسُو هلله فتما: جاء /11ك عط 
لل بالعون له » والنضرة على من جامد من أعدائه ) . [التقسير 
الرولع. 

قوله تعالى : وهو مَعَكْي أبْنَ ما كش 6 والحديد: 4] . 

قال رحمه الله : وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنقم» 
يعلمكم » ويعلم أعمالكم ». ومتقلبكم ومثواكم » وهو على 
عرشه فوق سماواته السبع) . [التفسير 0110/90 

ويروي الطبري في تفسيره عن الضحاك في تفسير : «إمًا 
يحكوث. ين خرن كته إلى . قوله: هو متهز» 


[المجادلة : /ا] . 


ب 8م - 


قال.: هو فوق العزش » وعلمه معهم ٠‏ [التفسير 11/28 

هكذا أوّل السلف المعية » ونفاجيع القارئ بمؤوّل آخر» 
لكنه ليس من السلف ء إنه الذي حارب التأويل » وأنكر الممجاز 
في اللغة والقرآن الكريم. -وشئّع هو وأتباعه. على. المؤولين » 
ورموهم بَما لا يجوز» ذلك المؤوّل هو الإمام ابن تيمية رحمه 
اللّه . 

أمامي الآن المجلد. الخامس من مجموع فتاويه » وفيه : 
« فصل ».في الجمع .بين علو الرب.عرٌ وجل ؛ وبين قربه من 
داعيه وعابديه » جاء فيه : 

« والمعية ,معيتان:: .عامة ». وخاصة . 

فالأولى كقوله : «وَهُوٌ َك لما كمه 

واي : كقوله : «إإِنَّ أنه مَمَ ألَدنَ أ نموأ وَالَدِنَ هُم 

الامو او 

قال : ( وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق » » فذكر 
الثلاثة الأولى . ثم قال : « وأما القسم الرابع :. فهم سلف الأمة 
وأئمتها أئمة العلم والدين» من شيوخ العلم والعبادة :. فإنهم 
أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله » من غير 


ل 


تجريف: للكلم » أثيتوا. أن الل تعالى فوق اسمّاواته» وأنه: على 
عرشه » بائن .من خلقه ».وهم منه بائنون » وهو أيضًا مع العباد 
عامومًا بعلطة. 

ومع أنبيائه وأوليائه بالبصر والتأييد. والكفاية : 

وهو أيضًا قريب مجيب ؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه 
عالم بهم . 1 

وكان النبي . كَلِهٍ ‏ يقول «٠:‏ اللهم أنت . الصاح في 
السفرء والخليفة في الأهلء فهو سبحانه :مع المشافر في 
سفره» ومع أهله في وطنه . 

ولا يازم من هذا أن تكون ذاته مختلظة بذواتهم ) 1ه/ 
ا 

هكذا نرى ابن تيمية 

-١‏ يصرف لفظ «مع ) عن مغناه الظاهر المتبادر الذي 
يغني اختلاط: الذوات » واجتماعها في مكان . 

ليذ كو معتيين آخرين للمعيشة .بعد .أن قبكيمها إل : 
عامة: وخاصة «يتناستبان مع تنزيه. اللّه. تعالى عن 'المجسمية 
وتوابعها . 


عا 


- لا يكتفي بتأويله هو » بل أكده بنسبته إلى سلف الأمة 
وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعيادة . 

وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي أُوّل فيه ابن تيمية 
بل له مواضع كثيرة اضطر فيها إلى استعمال ما حرّمه على 
غيره » وشنٌّ من أجله هذه الحرب التي ما زالت مستمرة على 
أيدي أتباعه » بل ويعترف أن هذا التأويل هو مذهب السلف » 
بل وينقل بنفسه أقوالهم » اقرأ ما كتبه في موضع آخر: 

ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه : وقد ذكر 
ابن عبد البر وغيره : أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان » ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن 
عباس » والضحاك » ومقاتل. بن. حيان» وسفيان الثوري » 
وأخمد بن حنبل » وغيرهم ») . [الفتاوى ه/ 58؛] . 

ثم راح ابن تيمية ينقل نصوص هؤلاء الغلماء الخمسة التي 
تؤيد تأويله للمعيئّة . 

وأمَا ائة تقسيمه المعيّة إلى : معيّة عامة» ومعيّة خاصة» 
وقوله : فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم 
يناقض التخصيص » فإنه قد عُلم أن قوله : «إلا تَقَرَّنْ ارك 


ستاك 


لمكا أراد. به. تخصيصه وأبا: بكر دون عداوهم من 
الكنارا: 

وكذلك قوله: «إإِنَّ أَلَهَ مَمَ ألدِبنَ تقو 
ينبو 4 ا خضّهم بذلكا دون الظالمين 0 فامتنع 
أن يكون قوله : «وَهُوٌ معي يدل علئ أن ذاته مختلطة 
بذوات الخلق » وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم » وخعمها بالعلم » 
فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم .. ويكون حكم 
معيته في كل مؤطن بنحسبه , فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان » : ويخص بعضهم- بالإعانة والنصر والتأييد ) . 
[الفتاوئ 917/0 4] 1 

أقؤّل : إن تقسيمه للمعية: هكذا لين مح بئات أفكازه+ 
فقد صدّرنا ما كتبناه في هذا الموضوع بنص الإمام الجنيد 
رحللة اللّاء اوهو اقبله بقزون.» وفيه هذا التقسيم: 

ع 


6ع 


- القرب : 

وزد وصف الله تعالى: بالقرنب.في«عدة آيات قرآنية. منها.: 

وما تيع د بود مع 
أت ِلْهِ مِنَ حَبَلٍ ألوَريدٍ .رق :+ 

قال ابن جرير الطبري موه ب ج70 
قوله :موص أو لَه من حَبَلٍ الْورب د #6 فقال بعضهم :'معناة 
نحن أملك .به , وأقرب إليه في المقدرة عليه . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : «وَصقٌ أب له ين حل 
لْورَندٍ »ا بالعلم :يما توسومن: بها نقد : [التفسيز 5 يأفاح . 

فالطبري يرتضي تأويل القرب .بالقدرة .أو بالعلم لا بما 
يستازم الجسمية والمكانية . 

وقرله على د وقول ذا ملت للش © وَأشْمَ حبذ 
ترود ©© وَعَنُ أب لد يح وليكن لا مرُون) الواقعة : 
عرد ممم 

يقول الطبري  :‏ ونحن أقرب إليه منكم » يقول : ورسلنا 
الذين يقبضون.روحه أقرب إليه متكم » ولكن لا تبصرون » . 
[ التفسير /11/ 9 1]0. 


- ريت 


وبهذا يول الإمام الطبري القرب في الآية بقرب ملائكته 
تعالى » وليش قرب ذاته المحال ؛: فيصرف النصن عن ظاهره » 
حيث إن القرب يكون بين جسمين» وفي مكان... وهذا 
المعنى مستحيل علئ: الله :تعالق.: 

ونلتقي مرة ثانية بمن أعلن الحرب على التأويل» وأنكر 
المجاز في اللغة والقرآن الكريم لنراه يؤول الآيتين المذكورتين 
تأويلا مجازيًا » بل وينسب .ذلك إلى المفسرين المتقدمين من 
الجلت وزابهرا:يا نع 

قال ابن تيمية : «وأما قوله تعالى : موَلِمَدَ حَلَعَنَا لاضن 
تحدم موسَوْسٌ َنم معن أرب إل ين حَبلٍ الزين: © إذ 
اَن عي أبن ون انَل يد 0 ا يلين كال إلا 
ديه رقب عد . 

وقوله : .مدَلْلاً ذا بلحت لكلفوم © وأشْرٌ جيذ 
تطروت © وَكَن أرب إل يسم ولكن لَا توزوة» . 

فالمراد به : قربه بالملائكته , 

وهذا هو المغزوف علق:المفلليرين المعقدمين مر السلغدا!! 
قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله » ولكن لا تبضرون الملائكة . 


د قوت 


وقد قالت طائفة: «إوحَن .لوب إِلبَوِم» بالعلم . وقال 
بعضهم : بالعلم والقدرة » ولفظ بعضهم :. بالقدرة والرؤية . 
ميشه جه مساجيوه و مجعم 
بقرب عام من كل موجود ختى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم 
والقدرة والرؤية.. ولكن بعض, الئاس لما ظنوا أنه يوصف 
بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيءء قادر 
على كل شيء . 
وكأنهم ظنوا أن لفظ. (القرب). مثل لفظ (المعية) : 
[الفتاوى ه/ 54م . 
وقال ابن تيمية بعد أن ذكن قوله تقال : ِمَإِدا حلت 
عاد أعَق ‏ كَإنْفَرف جيب , مَعْوَةَ ألدَّعِ إا دعان» 
[البقرة: ]١147‏ » وحديث : ( إنكم لا.تدعون أصم ولا غائئاء إن 
الذي, تدعونه سميع قري » . .قال : « وطائفة من أهل السنة 
تفسّر القرب في الاية والحديث:بالعلم» لكونه هو المقصود 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي » حصل مقصوده» 
وهذا هو الذي اقنضى أن يقول من يقول : إنه قريب من كل 
شيء بمعنى العلم والقدرة » فإن هذا قد قاله بعض السلف كما 


- لابق 


تقدم عن مقاتل بن حيان » وكثير من الخلف . 
لكن لم يقل أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء: 
وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين . من يقول : إنه فوق 
العرش » ومن يقول : إنه ليس فوق العرش» . [ الفتاوى ]5٠٠١ /6٠‏ 
من هذين النصين يتبين بوضوح أن ابن تيمية : 
- نفى المعنى الظاهر المغبادر الموهم للعرب 3 لم يقل 
أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء» أي القرب 
المادي» قرب الذوات والاجسام . 
- أنه هو وه جميع الوم يرون وجوب تأويل 
القرب في الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية . 
+- أنه يرى تأويل «القرب » في الآيتين الأوليين (آية 
سورة ق» وآية سورة الواقعة) بقرب ملائكتة » وأن هذا صنيع 
السلف » وهذا هو المجاز الذي أنكره . ها هو يستعمله !! 
- أن بعض السلف أُوّل الآيتين المذكورتين بالعلم » أو 
بالغلم والقدرة» أو بالقدرة والرؤية » وأنة يرى أن هذه الأقوال 
ضعيفة » وسبب خطتهم : التسوية بين لفظ « القرب )2 ولفظ 
«المعية) + وير أن بينهما فرقا : 


حل قات 


ه- أن السلف أُوّلوا. « القرب » في.آية البقرة » والحديث 
النبوي بالعل . 

ونمضي .مع ابن. تيمية » فنراه.يلاخظ فزقًا في صياغة 
الآيات القرآنية المذكورة » فلابد أن يترتب على ذلك اختلاف 
في المعتى. والتأويل . فبعضها يأتي يصيغة الجمع مثل كه 
أرب » وبعضها يأتي بصيغة المفزد مثل : «إقَإنْ_صَرِيبُ 4 
و« تقربت إليه ) في الحديث النبوي . 

يقول ابن تيمية :. ه.ومما: يدل ,غلئ ,ذلك !أنه :ذكرة| بصيغة 
الجمع فقال ١‏ (قد أيه يدس » ) ؛ «دم أرب نين بل 
لوَرِيدِ» » فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتايه دل على 
أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة ؛ فإن 
صيغة ( نحن ) يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون 
أمره» وليس لأحد_جند. يطيعونه كطاعة الملائكة :ربهم » وهو 
خالقهم وربهم, فهو سبحانه العالم بما توسوس .به نفسة» 
وملائكته تعلم » فكان لفظ « نجن) هنا هو المناسب . 

ولهذا .لما ذكز الله سبجانه قربه من داعيه وعايدية .قال : 


عمج 24 


هوَإدًا 1 سألك عِبسَادِى عق فَإِقْ 0 0 دَعْوَةٌ ألدّلع 


0-0-0 


دادعا ٠.‏ فهنا. هو' نفسه سبنحانه' وتعالئ القزيب” الذي 
يجيب دعوة الداعي لا الملائكة » وكذلك قال النبي يكل في 
الحديث. المتفق على صحته :. «إنكم لا تدعون أْصْمٌ ولا 
غائئاء إنما تدعون سميعًا قريئاء إن الذي تدعونه أقرتٍ إلى 
أحدكم من :عنق راحلته )» وذلك لأن الله سبحانه قريب من 
قلب الداعي غ. فهو أقرب إليْه من عنق راحلته : 

وقربه من قلب الداعي له معنئ متفق عليه بين أهل الإثبات ؛ 
الذين يقولون:: إن الله فوق العرش + ومعنئ آخخر فيه تزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقربية قلب الداعي 
إليه » كما يقرب إليه قلب: الساجد » كما ثبت“ في الضحيح : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) » فالساجد يقرب 
الرب إليه » فيدنو قلبه من ربه» وإن: كان بدنه في :الأرض . 

ومتق .قرب أحد الشنيقين من" النحزغ“صاز الآختز إليه قريئًا 
بالضرورة » وإن قدر أنه لم يضدز من الآخر تخرك بذاتهغ كما 
أن من قرب من مكةاء قزبت مكة إلية . 

وأما قرب الرت قربا يقوم به » يفغله القائم بنفسهء؛ فهذا 
تنفيه الكلابية » ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته» وأما 


عا #نةا عد 


السلف وأئمة الحديث والسنة » فلا يمنعون ذلك » وكذلك 
كثير من أهل الكلام . 

وقال : « من تقرب إليّ شبرًاء تقربت إليه ذراعًا » . وهذه 
الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه » بزيادة تقريبه للعبد إليه 
جزاء على تقربه باختياره » فكلما تقرب العبد باختياره قدر 
شبر» .زاده الرب قربا إليه» حتى يكون كالمتقرب بذراع» 
فكذلك قرب الرب من قلب العبد» وهو ما يحصل في قلب 
اللبدا متدا لمعزفة الراك 4 والإيفان' ببية [وأمّر :الدع 'الأغلو 
وهذا أيضًا لا نزاع فيه ؛ وذلك أن العبد يصير محيًا لما أحب 
الرب » مبغضًا لما أبغض » مواليًا لمن يوالي » معاديًا لمن 
يعادي » فيتحد مراده مع المراد الكانوة به الذي يحبه اللّه 
ويرضاه . [الفتاوى ه/لا.ه- ١١ه].‏ 

يتبين من النص تفريقه بين ما جاء في القرب بصيغة 
الجمع » فيؤول بقرب الملائكة » وبين ما جاء بصيغة الإفراد 
فيؤول بتقريب قلب الداعي » وقلب الساجد » وقلب العابد 
إليه » فيجازيهم بما يحصل في القلب من معرفة وإيمان » وغير 
ذلك » وهذا كله تأويل منه . 


5 05 


0 الإتيان وا 0 


[ البقرة : 

تياب اباب امال جو بن يج و01 
عنه قال في قوله تعالى : 9 يأتيهم » المراد به :.قدزتة | وأمره 
وقد بينه في قوله تعالى : أو بَأْقَ أمرُ وَيَلَكّ ومثل هذا في 
القرآن : وا رَيّكَيه » قال : إنما هو : قدرته) . [دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي ص 0١4١‏ . 

وقال الإمام الطبري : « اخثّلف في صفة إتيان الرب تبارك 
وتعالى الذي ذكره في قوله : لهل يرود إل أن يَأنَهُمْ 
أن فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه 
عز وجل من المجيء والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخبر من اللّه جل جلاله » أو من 
رسلول مبلتل #قأهاةالقؤالفي|! صعاتة"وأفللمائه لا فغين خائر لأنقة 
مرخ مجه الاريستائراح إلانزها ارلا 

وقال آخرون : إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء 
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الجائي من مؤضع إلى موضع ٠‏ وانتقاله من مكان إلى مكان . 

وقال آخرون : معنى قوله : هَل ينظَروق إل أن كم 
"ابوج بامسودا سر وو 
قل خشينا أن-يأتينا .نو أمية .. يُراد به :. حكمهم: 

وقال آخرون : بل :معنى ذلك" * هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
توالفو نااك وغناة ؛ 

كما قال عز وجل :. بَلمَكْرٌ أََلٍ وَلنََارٍ» ».وكما 
يقال :. قطع -الوالي: اللض» أو .ضربه»؛ وإنما. قطعه. أعوانه » : 
[التفسبير 8551/1] . 

فالإمام ابن جرير نكيم سس لاما : رأي المفوضة 
الذيروليقوضنون اللعناوا عدا إلى الله ععالق#ويف لق الآيتابكما 
جاءت . 

ورأى المشبهة: الذين يقولون : إتيانه مثل إتيان غيره - 

ورأى المؤولة حسب نوع المجاز الذي اختاروه . 

وينقل الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تأويلة المجيء في قوله تعالى : إويجاء رَبك وَالْم]ك 

صن ضَدَا صْنَ4 بمتجيء الثواب . [ البذاية والنهاية لابن كثير © ٠ 60117 /١‏ 
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وقال الحسن. رحمه اللّهِ :. موب ريك أي : أمره 
وقضناؤه . [تفسير القرطبي 00148 . 

ومرة أخرى مع -الإمام ابن تيمية حيث يذكر ما 'نسبه 
القاضي أبو يعلى» والإمام.البيهقي إلى الإمام أحمد بن حنبل 
من تأويل قوله تعالى.: إلا أن يَأَتِبحمُ لد .بأن المراد به : 
5 

فيذكر من نقله عنه » ومن وافقه عليه من أصحابه . وتأويل 
مجيء. سورة. البقرة . وآل عمران يوم القيامة. تحاجان عن 
أصحابهما ء كما ورد في الحديث الشريف . اشتمع إليه وهو 
يقول : 

«وقد .تأوّل .قوم .من المنتسبين. إلى : السنة. والحديث 
(حديث النزول) وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل 
الربٌ .اللازم » كالإتيان والمجيءء والهبوط» ونحو ذلك» 
ونقلوا في ,ذلك قولاً لمالك» ولأحمد.بن يخي ؛ لأن. .حنبلاً 
نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي عد : 
« تجيء البقرة وآل عمران ». كأنهما غمامتان » أو غيايتان» أو 
فرقان من طيور صواف ») . ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 
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إتيان القرآن ومجيكه . 
وقالوا له : لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا المخلوق . 
فعارضهم أحمد بقوله . 
وأنتمن وغيرة "من أتمة'السنة' فَسَرْوَا 'عذا"الحذيث بأن 
المراد به : مجيء ثواب البقرة وآل عمران . كما ذكر مثل ذلك 
من مجيء الأعمال في القبر» وفي القيامة » والمراد منه : ثواب 
الأعمال .. 
ثم إِنَّ الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : 
«هل يَظُرُونَ لَه أن يَأَبَهُمْ أنَّهُ ف ظكَلٍ يِنّ لماو قال : 
قيل إنما يآتي أمره ) . [الفتاوى ه//91- 555] . 
فتأمل ما يذكره الإمام ابن تيمية منسوبًا إلى كبار الأثمة 
أمغال مالك وأحمد من تأويلات متعددة للنصوص التي بعضها 
يتصل بالل تعالى من الإتيان والمجيء , والنزول إلى السماء 
الدنيا وغيرها» وبعضها ليس من هذا القبيل» كاإتيان سورة 
البقرة وسورة آل عمران » وإتيان الأعمال في القبر ويوم القيامة.. 
هذا ما يذكره عدو التأويل» ومنكر المجاز في اللغة 
والقرآن الكريم رحمه الله . 
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